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وا ا  ا و  

 - ٣ -

  

F  
 سوابغ الإنعام   على أحمده   والكمال، والعظمة   والجلال،الحمد الله ذي القدرة       

 الأبـرار،  آلـه    وعلى المختار، )e( سيدنا محمد    على الثواب، وأصلي وجزيل  
  .الأخياروصحابته 

 أ  
 وبين سبحانه الغاية من     الأرض،وجعله خليفة له في      خلق االله الإنسان،     فقد  

وكرمـه   الـسليمة،  وتفضل عليه بـالفطرة      سبحانه،دته  خلق الإنسان وهي عبا   
 ليكون الإنسان بعـد ذلـك       ومنذرين، ومن عليه بإرسال الرسل مبشرين       بالعقل،
  .للتكليفأهلاً 
وجعل االله الحياة الدنيا دار تكليف، والآخرة دار جزاء، ووعد االله المطيـع               

الذم في الدنيا،   بر والعصاة   المدح في الدنيا، والثواب بالجنة بفضله، وتوعد الكفا       ب
  .والعقاب في النار بعدله

وليس ثمة نزاع بين الفرق الإسلامية في أن المؤمن خالص الإيمان أنه من               
  .أهل الجنة، والمرتد والكافر من أهل النار

وإنما كان مدار النزاع في مآل المؤمن الذي له حسنات وسـيئات، وخلـط                
 علـى  ب كبيرة ولم يوفق للتوبة منها، ومـات       عملاً صالحاً وآخر سيئاً، أو ارتك     

  .ذلك
وتعد فرقة المعتزلة من أوائل وأهم الفرق الإسلامية التـي تناولـت هـذا                

غيرهم؛ لأن من أصـولهم الخمـسة        بينهم وبين  مثار خلاف    الموضوع، إذ كان  
وتناولـت   الأصـل، تندرج تحت هذا  لأنها المعتزلة؛ وقد أثارها    والوعيد،الوعد  

  ".ا وا" تحت مسمى هذه القضية



 ه اد ا / ار 

 - ٤ -

 وعقدت العزم على تناول هذا      ،ولأهمية الموضوع وجدواه فقد استخرت االله       
  " ا وا  ا و"الموضوع تحت عنوان 

حاولت فيه عرض وتحليل أقوال المعتزلة في هذا الموضوع، إذ هـم قـد                
الإحباط يكون بالكبيرة الواحدة؟ أم بإبطال      اتفقوا عليه مع اختلاف فيما بينهم هل        

 يقع الإحبـاط والتكفيـر فـي    بالموازنة؟ وهلالأكثر للأقل من غير موازنة؟ أم    
 أم في الثواب والعقاب؟ وهل هناك ديمومة لعقـاب المـؤمن   ؟الطاعة والمعصية 

  .العاصي؟ أم لا؟
هذه الإشكالات وغيرها من الأمور المطروحة لدي المعتزلـة فـي هـذه               

المسألة، والهدف الأساسي من هذا البحث هو حل هذه القضية كمسألة عقديـة،             
  .والوقوف على رأي المعتزلة ومناقشة أدلتهم وتفنيد آرائهم

  

  :أب ار اع

 العمل الصالح، وتكفيـر     إحباطل   ما وجدته من تناول القرآن والسنة لعوام       - ١
سألة معتمداً على أقـوال     السيئات، فحاولت توضيح الفهم الصحيح لهذه الم      

 .أهل الحق فيها
 تُعد هذه المسألة من أبحاث المعاد، واليوم الأخـر مـن أركـان العقيـدة                - ٢

 .الإسلامية فرغبت في تناول هذا الموضوع لخطورته
عرض وتحليل آراء المعتزلة وأدلتهم فـي هـذا          الرغبة في الوقوف على    - ٣

 . أدلتهم النقلية والعقليةالموضوع، ومناقشة
 .يمثله هذا الموضوع في تقوية البعد الإيماني في حياة المؤمن ما  - ٤



وا ا  ا و  

 - ٥ -

ا :  

  :اقتضت طبيعة البحث استخدام عدة مناهج لمعالجته  
 الذي استخدمه الباحـث فـي تتبـع آراء          ":الاستردادي"المنهج التاريخي    - ١

 .المعتزلة وتوثيق نصوصهم
ل وأدلة المعتزلـة     الذي استخدمه الباحث في تحليل أقوا      : المنهج التحليلي  - ٢

 .وغيرهم في هذا الموضوع
 الذي استخدمه الباحث في توجيه الاعتراضات علـى رأي          :المنهج النقدي  - ٣

 أهل الحـق فـي     الموضوع، وجهود وأدلة المعتزلة النقلية والعقلية في هذا       
  .الرد عليهم

  

ُا :  

  .وفصلين، وخاتمةمقدمة، ومدخل، يحتوي البحث على   
 البحـث، مـنهج   واختيـاره،  وأسباب البحث،ل على أهمية  وتشتم :المقدمة  

  .طتهخُو
  .والتكفير مفهوم الإحباط :المدخل  

  
   أقوال المعتزلة في الإحباط والتكفير :الأولالفصل   
  :ويشتمل على ثلاثة مباحث  
  . الإحباط بالكبيرة الواحدة:المبحث الأول  
  .الإحباط والتكفير مع عدم الموازنة: المبحث الثاني  
  . الإحباط والتكفير مع الموازنة:المبحث الثالث  

  



 ه اد ا / ار 

 - ٦ -

  .مناقشة أقوال المعتزلة: الفصل الثاني
  :مبحثين ويشتمل على  
  . النقليةة المعتزلة مناقشة أدل:المبحث الأول  
  . العقليةة المعتزلة مناقشة أدل:المبحث الثاني  
  . وتشتمل على أهم ما تمخض عنه البحث من نتائج:الخاتمة  

  
 أن يجعل عملي هـذا خالـصاً لوجهـه الكـريم، وأن     )U(أسأل االله هذا و   

يحفظني من الزلل في القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب، وصلي االله وسـلم              
  .، والحمد الله رب العالمينآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى

  
  
  
  
  



وا ا  ا و  

 - ٧ -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لــــــــــــــــالمدخ
  يرـــلتكفوا اطـــوم الإحبــمفه

  
  
  
  
  
  
  



 ه اد ا / ار 

 - ٨ -

 



وا ا  ا و  

 - ٩ -

  :اللغةالإحباط في 
  .والهدرعند أهل اللغة على الإبطال والإفساد " حبط"تدور مادة   
  . بطل":بكسر الباء وفتحها حبطا وحبوطا" حبِط عمله"  
حبط ماء الركية، إذا ذهـب ذهابـا لا   : وهو من قولهم.  أبطله :االلهوأَحبطه    

  .)١(يعود أبدا
 الحاء والباء والطاء أصل واحد يـدل علـى          :س اللغة وقال صاحب مقايي    

 :البطلان
  . )٢(حبط اللّه عمل الكافر أي أبطله أَ:يقال  
: قيـل . أفسده إذا عمل الرجل عملا ثم       :قال الأزهري . ويأتي على الإفساد    

  . )٣(فسد وهدر: حبط العمل حبطا وحبوطا...حبط عمله
 المنتظـر نفعـه، فالإحبـاط       ويفهم من هذا أن الإحباط يأتي بعد عمل من          
  . الإبطال وزوال المنفعة:يعني
 أصـل   :وهذا المعنى استعير من زوال منفعة الأكل عند الإبل فقـد قيـل              

  . )٤(أن تكثر الدابة أكلا ينتفخ بطنها: من الحبط، وهو"الحبط "
 إن الدابة إذا أصابت مرعى طيبا، فأفرطت فـي الأكـل            :وقال ابن الأثير    

                                                
 بصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب         يعقوب، مجد الدين محمد بن      ،لفيروز آبادي ا  )١(

 لجنـة إحيـاء     ، المجلس الأعلى شئون الإسلامية    ط ،محمد علي النجار  :  تحقيق ،العزيز
  .٤٢٤ ص٢ج  ، م٢٠١٢  - هـ١٤٣٣ القاهرة ،التراث الإسلامي

 تحقيق عبـد الـسلام محمـد        اللغة، معجم مقاييس    زكريا، أحمد بن فارس بن      ،الرازي  )٢(
  .١٢٩ ص٢ج م،١٩٧٩هـ ١٣٩٩ دار الفكر هارون،

  .٢٧٢ص٧دون، ج ط دار صادر بيروت بالعرب، لسان منظور،ابن   )٣(
 ٢ج           ي، بصائر ذوي التمييـز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز              الفيروز آباد   )٤(

  .٤٢٥ص



 ه اد ا / ار 

 - ١٠ -

  )١("حبطت"إنها :  يقالفماتت،انتفخت 
  .الإبطال: فالمنتظر من الأكل المنفعة، فهو زوال المنفعة، فالإحباط يعني  
  . )٢(إذا أكلت الخضر وهلكت به" حبط بطون الماشية"واستعير من   
فالأصل أن تأكل الماشية الطعام فتنتفع به، ولكن إذا أكلت مـا يـضرها أو          

  . هو الإحباط، الذي بمعنى البطلانأكلت ولم تنتفع بما أكلته وهلكت، فهذا
 لأنه كفساد الشيء بسبب ورود المفـسد عليـه    بهذا؛فسمي بطلان الأعمال      

 نقيض حصول ما ينتظر من      :هو فالحبط إذن    به،بعد أن كان من المنتظر النفع       
   .العملمنفعة 
  :مناط الإحباط  
   : وحبط العمل على أضرب:يقول الفيروز آبادي  
 غناء كما أشار إلـى      القيامةلأعمال دنيوية فلا تغني في       أن تكون ا   :أحدها  

 ]بـاء منْثُـوراً   وقَدِمنا إِلى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه ه       [: ذلك في قوله تعالى   
  .]٢٣ :الفرقان[

 أن تكون أعمالا أخروية، لكن لم يقصد بهـا صـاحبها وجـه االله         :والثاني  
: بم كان اشـتغالك؟ قـال   : تعالى، كما روي أنه يؤتى يوم القيامة برجل فيقال له         

هو قارئ، وقد قيل ذلك، فيؤمر بـه  : قد كنت تقرأ ليقال : بقراءة القرآن، فيقال له   
  .الحديث. .إلى النار

 عليها، وذلـك    تزيد أن تكون أعمالا صالحة، ولكن بإزائها سيئات         :والثالث  

                                                
 النهاية فـي غريـب      ، الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير        مجد ،ابن الأثير   )١(

  .٢٢٢ ص١ م ج١٩٧٥ هـ ١٣٩٩ ، بيروت، المكتبة العلمية،الحديث والأثر ط
 - هــ    ١٤١٩   ط   ، لبنان ، بيروت ،اس البلاغة ط دار الكتب العلمية      أس ،الزمخشري  )٢(

  . م١٩٩٨



وا ا  ا و  

 - ١١ -

  .)١(هو المشار إليه بخفة الميزان
  .ومناط الحديث في قضية الإحباط والتكفير تكون في الوجه الثالث  

  

  :، والفرق بينهماالإحباط والتكفيرمفهوم مصطلح   
 حيث إن المراد    اللغوي، المعنى   عن" المعتزلة"لا يبعد مفهوم الإحباط عند        
 فكأن الطاعة لم تقـع      .الثواب والذي هو    الطاعة، الأثر المنتظر من      زوال :منه

  .أصلاً
 فإن ثواب طاعته تمحى من سجل عملـه         الذنوب،وكأن المؤمن إذا ارتكب       

   .ولا ينتفع بها
أمـام   - البحثكما سيتضح قولهم في هذا       - ،الطاعة نفسها أو هو بطلان      
   . الذنوبكثرة
  . إبطال عمل، المنتظر منه النفع، فيكون إبطالا للطاعة:الإحباطف  
، أو محو للسيئة فلا أثـر لهـا فـي            فهو إبطال وإفساد للسيئة    :أما التكفير   

  . الآخرة
ويبيِّن القاضي عبد الجبار رأي المعتزلة في الفرق بين الإحبـاط والتكفيـر       
ب معـصيته، وإن كانـت معـصيته       متى كانت طاعته أعظم كفرت عقا     " :بقوله

  . )٢(أعظم، أحبط ثواب طاعته
  . إبطال ثواب الأعمال الصالحة القليلة بسبب الذنوب الكثيرة:فالإحباط  
 زوال العقوبات وآثار الذنوب القليلة بسبب الأعمـال الـصالحة           :والتكفير  

  .الكثيرة
كفـر فـي    فإن العقـاب م العقاب؛إذا كان الثواب أكبر من    ":فعند المعتزلة   

                                                
  .٤٢٥ ،٤٢٤ ص٢بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ج  )١(
جمع أبو محمد الحسن بن أحمد      الجبار،   القاضي عبد    :التكليفالمجموع في المحيط من       )٢(

  .٣٨٦ م ص ١٩٩٩- ١ن ط لبناالمشرق بيروت،ط دار يترس،  تحقيق يانمتوية،بن 



 ه اد ا / ار 

 - ١٢ -

  )١("جنبه، وإن كان أقل منه فإنه يكون محبطاً في جنب ذلك العقاب
 أن الإحباط هو إبطال عمـل  :بقولهويفرق صاحب الفروق اللغوية بينهما        

  .البر من الحسنات بالسيئات
    ] مـا كَـانُوا يعملُـون      فيها وباطـل  وحبِطَ ما صنَعوا    [ :ومنه قوله تعالى    

  .ءالرديإذا فسد بالمأكل : ن قولك حبط بطنهوهو م" ]١٦: هود[
 كَفَّـر عـنْهم سـيئَاتِهِم     [ ":والتكفير إبطال السيئات بالحسنات وقال تعالى       

مالَهب لَحأَص٢(]٢ :محمد سورة[ ]و(.  
 الطاعة فيكـون  إن ربت: المعصية، وتكفيراً  ربت إن:إحباطاًفيسمى الأمر     

  .خرالآأحدهما ماحياً لآثار عمل 
  

                                                
   ،١٩٩٧ عبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، بيـروت، لبنـان،              )١(

 .٦٧ص 
 الإسلامي، مؤسسة النشر ، معجم الفروق اللغويةالعسكري،أبو هلال الحسن بن عبد االله     )٢(

  .١١٤ ص  هـ١٤١٢ ١إيران ط



وا ا  ا و  

 - ١٣ -

 
  

  
  

  الأول لــــــــــــالفص
  يرــاط والتكفــتزلة في الإحبــل المعاوــأق

  
   :ويشتمل على ثلاثة مباحث  

  
  .الواحدة الإحباط بالكبيرة :ا اول  
  ما الموازنة الإحباط والتكفير مع عدم :ا.  
  ا الموازنة الإحباط والتكفير مع :ا.  

  
  
  
  



 ه اد ا / ار 

 - ١٤ -

 
  
  



وا ا  ا و  

 - ١٥ -

ولاا  
  الواحدةالإحباط بالكبيرة 

  
  . المعتزلة الذي عليه جمهور الأولالقول وهذا هو   
 أن المؤمن إذا فعل الطاعات، وارتكب المعاصي الكبيرة، ومات          :وتصويره  

ولم يتب منها، فإن الطاعات التي فعلها لا تنفعه، وعندئذ يكون مصيره الخلـود              
ذ لم يترتب عليها ما ينتظر منها وهـو         في النار، وهذا هو معنى حبط الطاعة، إ       

  . الثواب، فكأن هذا المكلف لم يفعل الطاعة قط
فالسيئة المتأخرة تحبط جميع طاعات العبد المتقدمة، والكبيرة تهدم جميـع             

  . الطاعات دون النظر إلى قلة أو كثرة الطاعات السابقة على الإساءة
 على الكبيرة من العقـاب      إن ما يستحقه المرء    ":يقول القاضي عبد الجبار     

  )١("يحبط ثواب طاعته
  )٢(".الكبيرة تحيط الطاعات ":ويقول الزمخشري  
أي لا تحبطوا    )ولَا تُبطِلُوا أَعمالَكُم  ( :وقد فسر الزمخشري قول االله تعالى       

  .الطاعات بالكبائر
الكبيرة تحبط ما تقدمها من الحسنات، ولو كانت مثل زبـد البحـر،             " :فقال  
م يقطعون بخلود الفاسق في النار، وسلب سمة الإيمان منه، ومن خلد فـي              لأنه

                                                
، مكتبـة  ١عبد الكريم عثمـان ط  : تحقيقالقاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة،    ) ١(

  .٦٣٢ ص،م١٩٦٥وهبة 
 –أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، المنهاج، مكتبة مركز بدر العلمـي               ) ٢(

  .١٧هـ ص١٤٢٥ اليمن –صنعاء 
  



 ه اد ا / ار 

 - ١٦ -

  )١(".النار لم تنفع طاعاته ولا إيمانه
 إنه مبني على رأي المعتزلة في حكـم مرتكـب   :ويلاحظ من هذا القـول  

  . الكبيرة
ومما هو معروف لدارسي موقف الفرق الإسلامية من مرتكب الكبيرة، أن             

تسمية مرتكب الكبيرة في الدنيا، ومآله في الآخرة، فهم لم          المعتزلة لهم رأي في     
 مذهب الخوارج أنـه     ا يرو م مؤمن ول  يذهبوا إلى مذهب المرجئة الذين قالوا إنه      

  .)٢(كافر ولم يتابعوا الحسن البصري أنه مرتكب الكبيرة منافق
 عطاء وتابعة في ذلك باقي المعتزلة       بنوإنما كان مذهبهم الذي بدأ بواصل ب        
 بعده، أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر وإنمـا فاسـق، فيـسمى               من

  .، لا هو مؤمن ولا هو كافربتسمية بين المنزلتين
إن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبهـا هاتـان          ":يقول القاضي عبد الجبار     

  .)٣("امالمنزلتان، فليست منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينه
واصل وجهة نظره في الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة           وقد شرح     

إن الإيمان عبارة عن خصال خير، إذا اجتمعـت سـمي           ": بين المنزلتين بقوله  
صال الخيـر، ولا اسـتحق اسـم        مؤمناً وهو اسم مدح، والفاسق لم يستجمع خ       

                                                
أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن الحقائق التنزيل وعيـون              ) ١(

  .٥٣٨ /٢التأويل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص الأقاويل في وجده 
 ،١١٤ م، ص١٩٩٩-، هــ  ١٤١٩الأولى : الشهرستاني، الملل والنحل، دار الفكر، ط ) ٢(

  .٧١٤شرح الأصول الخمسة : انظرو
  .٦٩١القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة ) ٣(
 
  
 



وا ا  ا و  

 - ١٧ -

 طلقاً أيـضاً، لأن الـشهادة وسـائر        يسمى مؤمناً، وليس هو بكافر م      المدح، فلا 
  )١(."عمال الخير موجودة فيه ولا وجه لإنكارهاأ

يفهم من هذا أن المسلم المطيع يستحق المدح في الـدنيا واسـم المـؤمن،                 
والعاصي يستحق الذم في الدنيا، ويسلب عنه سمة الإيمان لكنه لا يطلق عليـه              

  . مسمى الكافر
 ـ               ي أما عن مآل صاحب الكبيرة في الآخرة، ومصير طاعاته التي فعلهـا ف

الدنيا فتذهب المعتزلة إلى احباط كل طاعاته، ويستحق الخلود في النار، ويكون            
  .عقابه في دركات أقل من الكفار

تصديق وإقرار وعمل بالجوارح، والعمل أهم وشرط       الايمان عند المعتزلة      
 فهو عند أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وأكثر معتزلة البصرة عبـارة    صحة،

 وعند أبي الهـذيل     المقبحات، الفرائض دون النوافل واجتناب      عن أداء الطاعات  
والقاضي عبد الجبار عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب            

  )٢(.المقبحات

بما أن من شرائط الايمان عند المعتزلة هو اجتناب المقبحات والكبائر من            و  
 وبما أنه لم يقـر  عندهم،مان  فالذي يرتكب الكبيرة يكون خارجاً من الاي    الذنوب،

 وجعلوه في منزلة بين منزلتـي       فاسقاً، وعلى هذا سموه     بكافر،بالكفر فهو ليس    
  )٣(.والكافرالمؤمن 

                                                
  .٣٨الشهرستاني، الملل والنحل، ) ١(
  .٧٠٧، ص شرح الاصول الخمسة جبار، القاضي عبد ال)٢(
  .١٣٧القاضي عبد الجبار، المصدر السابق، ص ) ٣(



 ه اد ا / ار 

 - ١٨ -

 المسألة ههذفي   الاعتزاليمذهب  الهكذا يقرر القاضي عيد الجبار مصوراً         
 الأبـديين ودهـر     بـد الفاسق يخلد في النار، ويعذب فيهـا أ       . "في غير موضع  

    .)١("ين، وأنه يستحق العقاب على طريق الدوامالداهر
وبالتالي فتذهب طاعاته هباء    للكبيرة،  فعندهم دوام العقاب للمؤمن المرتكب        

  . منثوراً
فهذا القول من جمهور المعتزلة في إحباط طاعات العبد الذي ارتكب كبيرة              

    .واحدة ولم يتب من ذنبه مبني على رأيهم في مآل مرتكب الكبيرة
جماهير المعتزلة صاروا إلى    " القول الذي يؤيده      وهو :الجوينيم  الإماقول  ي  

    .)٢("كثرتإن رة الواحدة تحبط ثواب الطاعات، وأن الكبي
 أن هذا هو رأي الجمهور من المعتزلة فقال          من  عضد الدين الايجي   هوذكر  

كـب  رأى الجمهور منهم الذين يرون أن الإنسان إذا عبد االله طول حياته ثم ارت             "
  .)٣("كبيرة من الكبائر فإنها تبطل جميع أعماله السابقة

فمعصية واحدة تحبط جميع الطاعات حتى أن من عبد االله طول عمره ثـم                
   .)٤(شرب جرعة خمر فهو كمن لم يعبده أبداً

  أدلتهم النقلية  
 ولهم علي ذلك من    – كما سبق    –هذا هو رأي جمهور المعتزلة في المسألة          

على خلود مرتكـب الكبيـرة فـي النـار،          فيستدلون  ما من النقل    النقل والعقل أ  
 من ذلـك  واحباط كل طاعاته السابقة، بعموم الألفاظ الواردة في الوعد والوعيد           

                                                
  .٦٦٦القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ) ١(
محمـد  / ت د     .الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد      ،  مام الحرمين الجويني  إ) ٢(

  .٣٩١ ص - بدون –مطبعة السعادة  -يوسف موسى 
  .٨/٣٠٩ج     ،م١٩٩٧ ،هـ١٤١٧ ، لبنان، دار الجيل،د الدين الابجي، المواقف،عض) ٣(
  .٣٧٩المصدر السابق ) ٤(



وا ا  ا و  

 - ١٩ -

 حدوده يدخِلْه نَارا خَالِدا فِيها ولَه       ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتَعد    ( :قوله تعالى 
هِينم ذَاب١٤ :نساءال() ع.(  

أن االله أخبر أن العصاة يعذبون بالنار ويخلـدون  " بهذه الآية    الاستدلالوجه    
 لأنـه  عليهمـا؛  والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعا فيجب حملـه          فيها،

مـن   )١("هما ذكرنا علي   نه دلّ  فلما لم يبي   لبينه،تعالي لو أراد أحدهما دون الآخر       
  .النار في خلدو عمله، حبط ةإذا ارتكب كبيرأن المؤمن 

     )ومن يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمـدا فَجـزاؤُه جهـنَّم خَالِـدا فِيهـا            (:تعالىوقوله    
َلَم يعلَموا أَنَّه من يحادِدِ اللَّه ورسولَه فَأَن لَه نَار          أ( :وقوله تعالى ). ٩٣النساء  (

  )جهنَّم خَالِدا فِيها
  .النار في الخلود في والفاسق،وبهذا تعم الآيات الكافر   
يستدل بعموميات الوعيـد    " :الخمسةوفي هذا يقول صاحب شرح الأصول         
يريد ظاهره ثم لا يـستدل       يجوز أن يخاطبنا بخطاب لا      ذلك وأنه تعالي لا    على

   .عليه ولا يبين المراد به
 لَـا تُبطِلُـوا   ( :تعـالى ق رأيهم من القرآن في قولـه        ويستدلون علي تحقي    

  .]٢٦٤ :البقرة[ )صدقَاتِكُم بِالْمن والْأَذَى
ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك لَئِن أَشْركْتَ لَيحـبطَن   ( :تعالىوقوله    

الْخَاسِرِين مِن لَتَكُونَنو لُكم٢(.]٦٥:الزمر[ )ع( .  

                                                
  .٦٥٧القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة ) ١(
  .٦٥١القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة ) ٢(

. د   تحقيق ،دين ابكار الأفكار في أصول ال     .وذكر هذه الأدلة عنهم الإمام سيف الدين الآمدي       
 ـ١٤٢٤ ، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقـاهرة ،٢ ط ،أحمد محمد المهدي   ،هـ

 .٣٨٤ / ٤ ،م٢٠٠٤
  



 ه اد ا / ار 

 - ٢٠ -

  : ةأدلتهم العقلي  
 مدعاهم من كتاب االله فإنهم قـد دعمـوا    علىوإذا كان المعتزلة قد استدلوا        

  :يأتي فيما نوردهاآرائهم بأدلة عقلية 
 أبطل عملـه بالكبـائر،   ن مرتكب الكبيرة لا يمكن أن يدخل الجنة؛ لأنه     إ ·  

 .ولا وسط بين الجنة والنار الجنة، يدخل  كيوليس مطيعاً
كون إلا عن استحقاق من الطاعة والمدح، ومـآل  أيضاً أن دخول الجنة لا ي      

لأن النـار؛   العصاة الذين ماتوا عن كفر أو كبيرة من غير توبة الخلـود فـي               
العقاب كالذم يثبتان معاً في الاستحقاق ويزولان معاً، ولا يجوز إثبات أحـدهما             

       كـذلك العقـاب    الدوام،  ستحق على   دون الآخر، ولما كان الذم على المعصية ي
الدوامحقاً على ستم.  

 إمـا أن   :أمـرين العاصي لا يخلو حاله من أحد       "يقول القاضي عبد الجبار       
 فإن لم يعف عنه فقد بقي في النار خالداً وهو الذي            عنه، ي أو لا يعف   عنه، ييعف

 فإن  أولاً،إما أن يدخل الجنة       عفي عنه فلا يخلو    وإن -لمعتزلة   ا يقصد -نقوله  
 الجنة والنار، فإذا لم يكن في النار وجب        بين لا دار    لم يدخل الجنة لم يصح لأنه     

 وإذا دخل الجنة اما أن يدخلها مثابـاً أو متفـضلا            محالة،أن يكون في الجنة لا      
 لا يجوز أن يدخل الجنة متفضلاً عليه لأن الأمة اتفقت على أن المكلـف               عليه،

  .إذا دخل الجنة فلابد من أن يكون حاله
 ولا يجوز أن يدخل الجنة مثاباً لأنه غير         المخلدين،متميزاً عن حال الولدان       

   .)١(ل القبيحع وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح واالله لا يفمستحق،
العقاب كالذم مثبتان في الاستحقاق معاً ويزولان معاً، حتـى           ":ويقول أيضاً   

لا يجوز أن يثبت أحدهما مع سقوط الآخر، ومعلوم أن الذم يستحق على طريقة              
                                                

  .٦٦٧ ،٦٦٦القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة  )١(



وا ا  ا و  

 - ٢١ -

  .)١(وام فكذلك كان مثله في العقابالد
  :منهاستدل القائلون بأن الكبيرة الواحدة محبطة للطاعات مطلقاً بأدلة ا  
 االله، والمستحق للعقاب عدو     االله، أنهم يرون أن المستحق للثواب ولي        :أولاً  

 ارتكب الكبيرة ولـه     واحد،ومحال أن تجتمع الصفتان في شخص واحد في آن          
 ومرتكب الكبيرة عاصـي     متقابلتان،طاعة والمعصية صفتان    ال ":فقالواطاعات  

   .)٢( فلا يستحق الثواب بالطاعةمطيعاً،فلا يكون مطيعاً وإذا لم يكن 
  .طاعاته لأن كبيرته أحبط كل ثواباً،إذا تبطل طاعاته ولا يستحق   
المعـصية   و ثـواب،  ويترتب عليها    والثناء، الطاعة تستوجب المدح     :ثانياًٌ  

  .الكبيرةم ويترتب عليها عقاب فلا يجتمعان في مرتكب تستوجب الذ
 واسـتحقاق العقـاب     المـستحق، استحقاق الثواب يستدعي تعظيم      ":فقالوا  

 واحـد،  وتعظيم الشخص الواحد، في حالة واحدة من شـخص           إهانته،يستدعي  
 فـلا يكـون مـستحقاً       للعقاب، ومرتكــب الكبيرة مستحق     محال،هانته له   إو

  .)٣(للثواب
 فـالثواب   التأبيـد، والثواب والعقاب على    نار،   في الآخرة إلا جنة أو       ليس  

 فاستحقاقها معـاً  مؤبداً، والعقاب المستحق لابد وأن يكون    مؤبداً،للمستحق يكون   
            ومرتكـب الكبيـرة مـستحق للعقـاب فـلا يكـون مـستحقاً               محـالاً، يكون  
لكبيرة في النار خالداً يوم     بط الطاعات بالكبيرة لأن مآل صاحب ا      حفت .)٤(للثواب
  .القيامة

                                                
  .٦٦٧القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة ، ) ١(
  .٣٨٣ص      ٤ ص ،ول الدينالإمام سيف ا الدين  الآمدي، ابكار الأفكار في أص) ٢(
  . نفس الصفحة،المصدر نفسه) ٣(
  .٣٨٤ ص .٤سيف الدين الآمدي، ابكار الأفكار ط) ٤(



 ه اد ا / ار 

 - ٢٢ -

أوجب المعتزلة عقاب صاحب الكبيرة بإحباط طاعاته وخلوده فـي النـار              
  :لوجهين

توعد االله بالعقاب وأخبر به فلو لم يعاقب لزم الخلف والكذب في الخبـر     -١
  .وهو محال

٢-               إذا علم المذنب أنه لا يعاقب كان ذلك تغريراً له على ذنبه، واغـراء 
  .)١( وهذا قبيح مناقض لمقصود الدعوةعليه،

ويقول واصل عن مصير مرتكبي الكبيرة في الآخرة لكنه إذا خـرج مـن                
الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار خالـداً فيهـا، إذا لـيس فـي       

 فريق في الجنة وفريق في السعير لكنه يخفف عنه العـذاب            :فريقانالآخرة إلا   
  .)٢( الكفاروتكون دركته فوق دركة

فتتفق المعتزلة مع الخوارج في مآل صاحب الكبيرة الذي مات ولـم يتـب                
  .فيها طاعاته وأن مآله في النار خالداً إحباطمن ذنبه فكلاهما يرى 

يتفق الخوارج مع المعتزلة في قانون الإحباط فمـن          ":الجوينيمام  لإيقول ا   
ات مـستوجباً للخلـود فـي        وم عمله، ولم يوفق للتوبة حبط      واحداً،قارف ذنباً   

  .)٣(العذاب الأليم
  : والفرق بين الخوارج والمعتزلة  
بالكفر، ويطبقون  أن الخوارج تخرج صاحب الكبيرة من الإيمان ويصفونه           

عليه أحكام الكفار، من التفرقة بينه وبين زوجته، ولا يغسل ولا يكفن ولا يـدفن      
 الأمـوال، أمـا    وأخـد    اء،الـدم  ذلك استحلال    على المسلمين، ويزيد في مقابر   

                                                
  .٣٧٦، ص٨عضد الدين الابجي، المواقف، ج ) ١(
  .٣٨الشهرستاني، الملل والنحل ) ٢(
  .٣٨٥  ،الإرشاد، امام الحرمين الجويني) ٣(



وا ا  ا و  

 - ٢٣ -

المعتزلة فلم تدخل صاحب الكبيرة في الكفر لذا لا يستحلون شـيئاً مـن دمـه                
  . وماله، كما تفعل الخوارج

إذاً وافقت المعتزلة الخوارج في مآل مرتكب الكبيرة لذا سماهم البغـدادي               
  ". مخانيث الخوارج"

ارج في تأبيد عقـاب  إن واصلاً وعمراً بن عبيد وافقا الخو   ":يقول البغدادي   
ولهـذا  كافر؛  صاحب الكبيرة في النار، مع قولهما بأنه موحد وليس بمشرك ولا            

لأن الخوارج لما رأوا لأهل الذنوب الخلود       " مخانيث الخوارج "قيل للمعتزلة أنهم    
رأت لهم الخلود في النـار، ولـم         وحاربوهم والمعتزلة    كفرة،في النار سموهم    

 فـضلاً عـن   منهم،لا جسرت على قتال أهل فرقة       و كفرة، على تسميتهم    سرتج
  .)١(قتال جمهور مخالفيهم

والذي جمع بن الخوارج والمعتزلة أن كليهما جعل الأعمـال جـزء مـن                
.تقريباً وكلاهما استدل بنفس الآيات      الإيمان، فالذي ارتكب كبيرة نقض      الإيمان،

                                                
 ،م١٩٧٧ دار الآفاق الجديدة بيروت ط الثانيـة         ،ق الفرق بين الفر   ،عبد القاهر البغدادي  ) ١(

  .٩٩ص



 ه اد ا / ار 

 - ٢٤ -

ا ما  

  الموازنةالإحباط والتكفير مع عدم 
 المسمى بالإحباط مـع عـدم الموازنـة وهـو           هوي و الثانالقول   وهذا هو   

 الكثيرة  المعاصي الذي يعني أن     :بالإحباطمنسوب إلى أبي علي الجبائي فقد قال        
دون أن يكون لهـا تـأثير فـي تقليـل            بالكلية   وتمحوها القليلة   الطاعاتتسقط  
  .الإساءة

 الثـواب، اء من أن يأتي المكلف بطاعة استحق عليها عشرة أجز      "وصورته    
 فمن مذهب أبي علـي أنـه        العقاب،وبمعصية استحق عليها عشرين جزءاً من       

 ولا  العقـاب،  من االله تعالى أن يفعل به في كل وقت عشرين جزءاً مـن               نيحس
يثبت لما كان قد استحقه على الطاعة التي أتي بها تـأثير بعـدما ازداد عقابـه                 

  .)١("عليها
فأما علـى   " ول لذا قال القاضي عبد الجبار       وهذا القول قريب من القول الأ       

 لصاحب الكبيرة شيئاً مما أتى به من        قد رأي  يلزم أن لا يكون      علي،مذهب أبي   
  .)٢(الطاعات

ي في الإحباط والتكفير    بد الجبار إلى رأي أبي علي الجبائ      ويشير القاضي ع    
  :بقولهمع عدم الموازنة 

 ولا  جملـة، أعظم أزال الثـواب     إلى أنه متى كان العقاب      "وذهب أبو علي      
وهكذا لو كان الثواب أكثر كفـر       عقابه،  يكون ما يستحقه من الثواب تخفيفاً من        
  .)٣("العقاب وأسقطه ولا يقتضي نقصاناً منه

                                                
  .٦٢٩ ،٦٢٨ شرح الأصول الخمسة ،القاضي عبد الجبار) ١(
  .٦٢٩ المصدر السابق،) ٢(
  .٣٨٩ المجموع في المحيط بالتكليف ، القاضي عبد الجبار) ٣(



وا ا  ا و  

 - ٢٥ -

 ولا يسقط من الأكثر شيئاً ويكون سقوط الأقل         يسقط،الأقل  "أبو علي    وزعم  
 وهـذا هـو الإحبـاط       عقاباً،لساقط   إذا كان ا   ثواباً، وثواباً عقاباً إذا كان الساقط     

   .عند أبي علي الجبائي.)١("المحض
قدر بقيمة الطاعة، وجرم     ي بالعدد، بل  الأقل ليس فالعبرة بالكثرة التي تبطل       

 أياً من الطاعات والمعاصي أربت قدراً بحسب الأجر والوزر لا           "فإن  المعصية  
يـسقط مـن الأكثـر     وزعم أبو علي أن الأقل يسقط ولا    الأخرى،عدداً حبطت   

  .)٢(وهذا هو الإحباط المحض شيئاً،
 ومتى كانت المعصية أعظـم كـان        تكفيراً،فمتى كانت الطاعة أعظم كان        

بيـد أنـه لا     الجبـائي،    عند أبي علي     الإحباط والتكفير م  وإحباطا وهذا هو مفه   
كُفّرنتقص بقدر ما أُحبط أو ما ي.  

وكان في مقابلها معاصـي     ليلة،  قفالقول الثاني يعني أن الطاعات إذا كانت          
 وهذا القول لم يفرق بـين       أثرها،كثيرة فإن ذلك يؤدي إلى حبط الطاعة وزوال         

 فالمناط في وقوع المحبط هـو       تقدمها،حالات تأخر الطاعات عن المعاصي أو       
 كما أن مقتضي هـذا القـول هـو أن    الكثيرة،قلة الطاعات في مقابل المعاصي    

المعاصـي،  التقليل من أثـر  في ث لا يكون لها تأثير الطاعات في قوة العدم بحي 
  .طاعاته علىهذا فيمن زادت معاصيه 

 علييشير الآمدي إلى رأي أبي       ف  إذا زادت طاعة المكلف على معاصيه      أما  
  .بقوله
قال الجبائي من زادت طاعاته على زلاته أحبطت عقاب زلاته من غيـر             "  

ل منزلة من أتي بتلك الطاعات من        وتنز شيئاً،أن تنقص زلاته من ثواب طاعته       
  .)٣("زلة غير

                                                
  .٣٧٧شرح المواقف ، عضد الدين الإيجي) ١(
  .١٤١ ص٥د ج شرح المقاص،سعد الدين التفتازاني  )٢(
   .٣٨٣ ص٤ ط،بكار الأفكار في أصول الدين إالإمام سيف الدين الآمدي،  )٣(



 ه اد ا / ار 

 - ٢٦ -

  :الموازنةعدم والتكفير مع الإحباط  على الاستدلال  
  . وأخري سمعيةعقلية، ما ذهب إليه بأدلة على "الجبائيأبو علي "يستدل   
  : العقليدليله   
 علي الإحباط والتكفير مع عدم الموازنـة بحـث          يستدل أبو عليّ  الجبائي      

كل الطاعات إذا زادت عليها ولا يستفيد المطيع من طاعاته شيئاً،           تحبط السيئات   
كذا تكفير كل المعاصي بالطاعات إذا زادت عليها، ولا يعاقب علي أية معصية             

 وعقابـه،  لا يجوز من جهة العقل أن يتساوى ثواب المكلف           هأن"اقترفها، بقوله   
 فيؤدي إلـى  ثواب، وزوال العقاب بالثواب عقاب،لأن ذهاب الثواب بالعقاب هو      

  .)١(أن يكون مستحقاً لها معاً
تـأثر   لأن   الأمـرين للأخـر؛   فيري أبو علي أن التحابط يكون بمحو أحد           

  .الثواب وتأثير العقاب بالثواب بمثابة العقاب،الثواب بالعقاب بمثابة 
 ومعاقبـاً،  وبقي البعض لكان مثابـاً       بعض العقاب  لو كفر    إنه ":أيضاًوقال    

إحباط الثـواب    )٢( لأنه ذهب إلى أن    البعض، بعض الثواب وبقي     وهكذا لو حبط  
  ".عقاب، وتكفير العقاب ثواب

أي إذا أربت المعاصي على الطاعات لا يستفيد الإنسان من طاعاته شـيئاً               
بل تسقط بالكلية، وإذا أربت الطاعات على المعاصي، لا يعاقب الإنسان علـى             

وجهة نظره لا يجتمع الثواب والعقاب      معاصيه بشيء بل تسقط بالكلية، لأنه من        
 ودخـول النـار     التأبيد، علىفي شخص واحد؛ لأن دخول الجنة ابتداء ويكون         

 التأبيد علىويكون ابتداء.  
 أن الإحباط والتكفير يكون بغير موازنـة فـإذا          أيضا إلى أبو علي   ذهب  وي  

 شـيئاً، ر  الأخرى تُحبط الأقل بالأكثر دون أن بنقص من الأكثعلىربت أحدهما   
                                                

  .٣٨٩  المجموع في المحيط بالتكليف،، القاضي عبد الجبار)١(
  .٣٨٩، المصدر نفسه  )٢(



وا ا  ا و  

 - ٢٧ -

 وموجب المعـصية العقـاب فـإذا كثـرت          الثواب،موجب الطاعة   "وذلك لأن   
  .الدائم وربت عليها لكانت موجبة لاستحقاق الثواب المعاصي،الطاعات على 

ويمتنع مع ذلك أن تكون المعصية موجبة لاستحقاق العقاب، وإلا لما كـان               
ونها موجبة لاستحقاق   ثواب الطاعات الكثيرة دائماً، وإذا خرجت المعصية عن ك        

العقاب فينبغي ألّا يؤثر في تنقيص الثواب، لأن الشيء إذا لم يرتبط بـه حكمـة               
 )١( الجبـائي علـي بي  هذا هو رأي أ   ". المختص به فما لا يكون مختصاً به أولى       

  . القائل بالإحباط من غير موازنة
وعلى هذا يكون الحكم في عكس هذه الـصورة إذا ربـت زلاتـه علـى                  
  . هطاعات
  . فإذا ربت الطاعة سمي تكفيراً، وإذا ربت المعصية سمي إحباطاً  
  :دليله السمعي  
 ."أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون      ": تعالى ولهقب ل على مذهبه هذا   يستد  

الفاسق بإقدامه على المعاصي وارتكابه الكبائر قـد        " ويقول بأن    )٢ :الحجرات(
  .ألبتهواب  وأضرها من أن تستحق الثنفسه،جنى على 

وقَدِمنَا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْنَاه هبـاء    ( :تعالىأيضاً استـدل بقوله      
  )٢٣ :الفرقان( )منْثُورا
 أن الأمر في ذلك على ما ذكرته أي إحباط الإيمان بالمعاصي             لولا :ويقول  

   .للكبائرلمرتكبين  واالكفار،عمال أ ما ذكره االله تعالى في .)٢(وإلا كان لا يصح
 علي الجبائي في الإحباط كما ذكرنا أنـه لا يـرى لـصاحب              أبيمذهب  ف  

لأنـه  الثواب؛  شيئاً من الطاعة يستحق عليها      التي تكثر على الطاعات     المعاصي  
  .الإيمانيرى أن المعاصي والكبائر تحبط ثواب 

                                                
  ٤/٣٨٤ ،سيف الدين الآمدي، إبكار الأفكار  )١(
  .٦٣٠ شرح الأصول الخمسة ،القاضي عبد الجبار  )٢(



 ه اد ا / ار 

 - ٢٨ -

ا ا  

  ةــير مع الموازنــاط والتكفــالإحب
 عليه  الجبائي، ووافقه   إلى أبي هاشم   للمعتزلة المنسوب  ل الثالث القوهذا هو     

  :لموازنةبالإحباط والتكفير مع اويعرف الجبار، القاضي عبد 
لكنه يؤثر فـي تقليـل       بأن الإحسان القليل يسقط بالإساءة الكثيرة و       :ويعني  

  . تنقيصي العبد بالمقدار الباقي بعد الز الإحسان من الإساءة، فيجالإساءة فينقص
 الإساءة الكثيرة تسقط الحسنة القليلة مع تأثير الإحسان فـي         :آخرأو بمعنى     
  .الإساءةتقليل 
  :بقولهيشير القاضي عبد الجبار إلى هذا   
أن المكلف لا يخلو إما أن يستحق الثواب أو أن يستحق العقاب مـن كـل                "  

لآخـر، وإذا  منهما قدراً واحداً، أو يستحق من أحدهما أكثر مما يـستحق مـن ا      
استحق من أحدهما أكثر من الآخر فإن الأقل لابد من أن يسقط بالأكثر ويـزول          

  .)١(وهذا هو القول بالإحباط والتكفير على ما قاله المشايخ
صـاحب  أي أن الإحباط والتكفير نتيجة لعقيدة المعتزلة في تخليـد ودوام              

 الأمر،أبو هاشم في هذا      و ويتفق أبو علي   النار، في الجنة أو     العقاب،الثواب أو   
 وأن أحدهما لابد أن يسقط بالإحبـاط  والعقاب، عدم استواء الثواب     علىأي اتفقا   

 أنهما يختلفان في القول بالموازنة وإنكار القول بالموازنة، وأيـضاً           والتكفير، إلا 
  . في كيفية وجوب ذلك سمعاً وعقلاً أو سمعاً فقط

  "  وقال أبو هاشـم      وسمعاٌ، ذلك عقلاٌ     أن –الموازنة   ةنفا – فعند أبي علي – 
  .)٢("عاٌملا سإ يعلم لا-مثبتي الموازنة 

                                                
  .٦٢٤ شرح الأصول الخمسة ، عبد الجبارالقاضي  )١(
  .٦٢٣، المصدر السابق  )٢(



وا ا  ا و  

 - ٢٩ -

والكـلام فـي    ":ويذكر القاضي إلى أن أبا هاشم يثبت الموازنـة فيقـول           
الموازنة فإن أبا هاشم يثبته ويقول به، وصورته أن يأتي المكلف بطاعة استحق             

 عـشرين جـزءاً مـن       عليها عشرة أجزاء من الثواب، وبمعصية استحق عليها       
العقاب، فإن االله يعاقبه بعشرة أجزاء، فأما العشرة الأخرى، فإنها تسقط بالثواب             

وهذا هـو الـصحيح مـن    : الذي قد استحقه على ما أتي به من الطاعة ثم يقول 
  )١(."المذهب

أي أن الموازنة تعني أن الطاعات القليلة تـستوجب التقليـل مـن تـأثير                 
لموازنة هي التي ذكرها أبو هاشم من المعتزلة ووافقـه          المعاصي الكثيرة وهذه ا   
  . عليها القاضي عبد الجبار

لابـد  " زلاته من أنه     على زادت طاعته    هاشم فيمن  عن أبي    الآمدي ويذكر  
وأن ينقص من ثوابه بمقدار ما حبط عنه من العقاب، وأن تنـزل رتبتـه فـي                 

فيكـون الإحبـاط     )٢("الثواب عن ثواب من أتى بتلك الطاعات من غيـر زلـة           
  . صيبالتنق
 فكمـا أن  ،يكون في الثواب والعقابوالتكفير  أن الإحباط   إذن الموازنة هي    

  المعاصي،  حبط بعقاب   ثواب الطاعات ي    بثـواب  كفـر   كذلك عقاب المعاصـي ي
 من أطاع االله عشراً وعصى عـشرين        :فمثلاًالطاعات، ويكون ذلك بالتنقيص،     
 المعاصي ولا يبقى عليه سـوى الزائـد مـن           فإنه تذهب طاعاته بما يقابلها من     

  . )٣( معاصيه
إذا جمع المكلف بين الثواب     : إن أبا هاشم ومن وافقه الرأي يذهبون إلي أنه          

                                                
  .٦٢٥ ، شرح الأصول الخمسة،القاضي عبد الجبار) ١(
  .٣٨٣/ ٤ ، ابكار الأفكار،سيف الدين الآمدي  )٢(
  .٣٠٩ ،٨عضد الدين الايجي، المواقف ط  )٣(



 ه اد ا / ار 

 - ٣٠ -

والعقاب أنه لابد إذا كان عقابه أعظم من ثوابه أن ينتفع ضرباً مـن الانتفـاع،                
جـزء مـن    وإذا لم يجز توفيره عليه، أقيم نقصان جزء من عقابه مقام توفيره             

وهكذا لابد من نقصان ثوابه إذا كان أعظم من عقابـه ثـم             . ثوابه لو أمكن ذلك   
  .)١(." كلا الجانبين ما زاد من ثواب أو عقابيستحق في

فالموازنة بين الثواب والعقاب تعني أن الأقل يسقط ويسقط من الأكثر مـا               
ويبقـى الزائـد     ،بمقدار ما أحبط   من الأكثر    ص الأقل بالأكثر، وينق   فيحبطيقابله  
 هاشـم   يويرجح القاضي عبد الجبار رأي أب      ،وهذا هو معنى الموازنة    ،مستحقاً

مـا   ":مع الموازنة فقال عن العبد المؤمن العاصـي       والتكفير في القول بالإحباط  
، فإنما أتي فيها مـن      بمعاصيهمان أفسده بفسقه وأحبط له      وقع منه من طاعة وإي    

 )لَا تُبطِلُوا صدقَاتِكُم بِـالْمن والْـأَذَى  ( :لك بقولهقبل نفسه، وقد بين االله تعالى ذ    
 فيصير ثواب إيمانـه     ، لولا إيمانه لما خف عقابه     هومع ذلك فإن  ) ٢٦٤ :البقرة  (

  .)٢( ويستحق الزائد،مسقطاً من عقابه ما يوازيه
  :الثوابيشير القاضي عبد الجبار إلى ما يزيل ويبطل و   
 لأن عنـد    يزيد، أو   طاعته،يساوي مقابلها ثواب    أن يأتي المكلف بمعصية     "  

 وازداد المستحق من العقاب     معاً،المساواة يسقطان جميعاً ولا يجوز استحقاقهما       
لأن مع بطـلان الثـواب يـستحق      فهو بذلك أحق،   الثواب،ستحق من   على ما ي  

  . )٣(العقاب الزائد
  : والتكفير بالموازنة الإحباط علىالاستدلال 

 رأي أبا هاشم ومن سار خلفه في القول بالإحباط والتكفيـر            سبق ان ذكرنا    

                                                
  .٣٨٩/ ٣القاضي عبد الجبار، المجموع في المحيط بالتكليف، ) ١(
  .٣٨٣ ص ، المختصر في أصول الدين،قاضي عبد الجبارال  )٢(
  .٣٨٣ / ٣القاضي عبد الجبار، المجموع في المحيط بالتكليف  )٣(



وا ا  ا و  

 - ٣١ -

  : مع الموازنة يبقي لنا أن نشير إلى أدلتهم فنقول
  :منهايستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة   
لو " إذ لو لم يكن الإحباط على الموازنة بالتنقيص من الأكثر           :أن الظلم يقع    

ت على الزلات أن يكـون      لم يكن بالتنقيص لأفضيٍ ذلك عندما إذا ربت الطاعا        
حال من أطاع االله طول دهره من غير زلة، كحال من أطاع وعصى، وكـذلك               
إذا أربت زلاته على طاعاته أن يكون حاله كحال من عصى االله أبداً من غيـر             

  .)١(طاعة، وذلك ظلم وخروج عن الحكمة والعدل
 مثقـال   أن االله لا يظلـم     :الموازنة ةيستدل القاضي أيضاً في رده علي نفا        
َمـن يعمـلْ    ف( :تعالىقوله  "بدليل   الطاعة،وأن الإنسان ينتفع على عمله      ذرة،  

       هـرا يـرةٍ خَي٧(مِثْقَالَ ذَر (            هـرا يةٍ شَـرـلْ مِثْقَـالَ ذَرمعي ـنمو)٢())٨(.       
   )٨، ٧ الزلزلة(

القائـل   أي   هب،المذهذا   إلا بناء على     ميري القاضي أن هذه الآية لا تستقي        
  .بالموازنة

وذكر أسـباب ترجيحـه     هذا وقد رجح القاضي عبد الجبار رأي أبي هاشم            
  :لقضية الإحباط والتكفير على سبيل الموازنة فقال

 تستقيم طريقة العدل والنصفة إلا على هذا المذهب وإلا فلو وفر عليه             لا .١
تى ذهبـت  جميع ما استحقه من أجزاء العقاب ولم ينتفع بطاعته أصلاً ح    

  .)٣(الظلمهدراً لكان من ظلم أبلغ 
 أن القاضي عبد الجبار يرى أن الإنسان الذي فعل الطاعة والمعـصية             أي  

                                                
  .٣٨٥ / ٤إبكار الأفكار  سيف الدين الآمدي،  )١(
  .٣٩ ٠/ ٣القاضي عبد الجبار، المجموع في المحيط بالتكليف   )٢(
  .٣٨٠، ص٣المصدر السابق،) ٣(



 ه اد ا / ار 

 - ٣٢ -

إذا لم ينتفع بطاعته، فهذا من الظلم وعليه فإن الطاعة تنفع الإنسان ولو بجـزء               
  . من الثواب

بـأن   "الإحباط والتكفير مع عدم الموازنة    " يرد على القول الثاني      أيضاً -٢
 عملاً صالحا وآخر    والعاصي، وخلط لازم مذهبهم المساواة بين المطيع      

  ً .يطيع، وقطع حياته عاصياوبين العاصي الذي لا  سيئاً،
لولا أن الأمر كذلك لكان من أتي بطاعات في خلال معاصي كبائر يكـون    "  

 لأنهما في قدر اسـتحقاق  الطاعات،أسوأ حالاً ممن جرد تلك المعاصي عن هذه       
 حتـى  الطاعـات،  وقد اختص أحدهما بأن حرم ثواب هـذه  سواء،لعقاب على   ا

عقاب  ال إلاريح نفسه هذه المشقة ولم يكن له         والآخر أ  شيء،يحصل منهما علي    
   .)١(" أصلاً

 عقـاب، وإحبـاط   أما الرد على دليل أبي علي من أن إحباط الثـواب            . ٤
ذكره أبو علي   وليس يصح ما     :الجبارفقال القاضي عبد     ثواب،العقاب  

لأن حقيقـة الثـواب      ".ثـواب أن إحباط الثواب عقاب وإحباط العقاب       
والعقاب يكون على الموازنة وإن لم يفعل به واحد من هـذين فكيـف              

  .معاقباًيكون مثاباً 
 إن المستحق بالطاعة يجب أن يكون نفـس الثـواب والمـستحق           :قيلفإن    

   .قلتملى ما بالمعصية هو نفس العقاب فكيف صرفتم المستحق ع
 أن ذلك هو المستحق على ما ذكرت عند سلامة الحال فإذا عرض             :لهقيل    

 وبدل العقـاب    العقاب، نقصان جزء من     .)٢("ما يمنع من توفيره أقيم بدل الثواب      
 لأنه قد تقرر في العقل أن دفع الضرر يتنـزل منزلـة   الثواب،نقصان جزء من   

                                                
  .٣٩٠ ص،٣ المجموع في المحيط بالتكليف ج،رالقاضي عبد الجبا  )١(
  .٣٩٠ ص،٣ جتامصدر السابق،  )٢(



وا ا  ا و  

 - ٣٣ -

  .)١(وصول النفع
 ثـواب  ي علـى أ  الفاسـق في عدم اسـتحقاق ورد القاضي علي أبي علي     

لا يصح أن يحكـم علـى   "بقوله  كان الإحباط والتكفير بعدم الموازنة      لطاعته لو 
 لأن الفاسق أطاع االله علـى   للكبيرة،الفاسق بعدم استحقاقه للثواب بسبب ارتكابه       

  )٢(."الوجه الذي كلف به فارتكابه الكبيرة بعد ذلك لا يمنع عنه الثواب
 ـ           ) أَن تَحـبطَ أَعمـالُكُم وأَنْـتُم لَـا تَـشْعرون          ( :تدلال بالآيـة  أما الاس

ليس معناه الإحباط التام لكل الطاعات وإلا كان ظلمـاً مـن االله              ]٢ :تالحجرا[
   .واالله منزه عن الظلم

 ـ           ( :كذلك الآية     )وراوقَدِمنَا إِلَى ما عمِلُوا مِن عمـلٍ فَجعلْنَـاه هبـاء منْثُ
  .]٢٣ :الفرقان[

 وأفعـال  دقيقـة، إنما يستعمل في أجسام " الهباء"لا تفسر على ظاهرها لأن       
 فلابد أن تؤول على     الآية،وحتى ولو دلت     أجساماً،   العباد أعراض فكيف تجعل   

ما يوافق العقل والشرع بأن تقول أن المراد أن الفاسـق لا يـستحق بأعمالـه                
 فلا ينتفع بـه  الكبيرة،حقه لو لم يدنسه بالمعصية الثواب على الحد الذي كان يست    

  .)٣("المنثور كما لا ينتفع بالهباء
 علي الرأي الثاني القائـل       القول بالموازنة قد رد    القاضي مرجح بهذا يكون     
  .الموازنةبعدم 
 أم بين الثـواب والمعصية؟هل الإحباط والتكفير يكون بين الطاعة   

  والعقاب؟
د اتفقت على الإحباط والتكفير مع اختلاف بيـنهم فـي           إذا كانت المعتزلة ق     

                                                
  .٣٩١، ص٣ المجموع في المحيط بالتكليف ج،القاضي عبد الجبار  )١(
 .٦٣١ شرح الأصول الخمسة ،القاضي عبد الجبار )٢(
  .٦٣١ المصدر السابق،) ٣(



 ه اد ا / ار 

 - ٣٤ -

 هل  والتكفيرالقول بالموازنة أم عدم الموازنة فإنهم اختلفوا فيما يقع فيه الإحباط            
  .وعقابمعصية أم في الجزاء من ثواب الطاعة وال يكون
أن الإحباط والتكفيـر    " نفاه الموازنة " الجبائي   على وهو لأبي    :الأولالرأي    

  .والمعصيةلطاعة يكون في ا
 إنمـا   :علي قال أبو    وقعا،الإحباط والتكفير إذا    " :الجباريقول القاضي عبد      

يقعان في الطاعة والمعصية لأنهما اللذان يصح أن يؤثر أحدهما في الآخر دون             
  . )١(الثواب والعقاب اللذين لا يوجدان معاً حتى يصح تأثير أحدهما في الآخر

       لأبـي هاشـم ورجحـه القاضـي         لموازنة وهـو  با ن للقائلي :الثانيالرأي    
  .الجبارعبد 
أن الإحباط والتكفير يكون بين الثواب والعقاب لأن الإحباط والتكفير يكون             

مع بين عمله للطاعة    جنسان في الدنيا يجوز أن ي     لإفي أمر يصعب الجمع فيه، وا     
جمـع  لة ال وعمله للسيئة فيعمل طاعات ويعمل سيئات أما مناط الكلام في استحا          

 اما جنة واما نار وبالتالي فيكون الإحباط والتكفير بين الثـواب            الاخرة؛ لأنه في  
  والعقاب 

وذلـك لأن    والعقـاب؛  في الثواب    والتكفير يقعان الإحباط   ":هاشمأبو  : قال  
الذي أوجب القول في الإحباط والتكفير هو امتناع الجمع بينهما المنافاة والـذي             

نما هو الثواب والعقاب حيث كان أحـدهما مـستحقاً علـى            الجمع بينهما إ   امتنع
والآخر على سبيل الاستحقاق والنكـال دون الطاعـة          ،سبيل التعظيم والإجلال  

والمعصية، فمعلوم أن الجمع بينهما ممكن غير متعذر فيجب أن لا يقع الإحباط             
  .)٢(والتكفير إلا في المستحقين

                                                
  .٦٢٧ شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار) ١(
  . السابقالمصدر) ٢(



وا ا  ا و  

 - ٣٥ -

 أن الإحباط والتكفير إنما يقعان       آخر على ترجيحه   إلي دليلٍ ويشير القاضي     
في الثواب والعقاب من أن الطاعة والمعصية قد يصدران من الصبي والمجنون            

  .  بالإحباط والتكفيريوم القيامةولا يجازي 
إن الطاعة والمعصية متى خرجنا من أن يـستحق عليهـا            ":هذافقال في     

ا الإحبـاط والتكفيـر      نفعاً من صبي أو مجنون لم يقع فيه        كانالثواب والعقاب،   
فمتى وقعا على الحد الذي يستحق عليه الثواب والعقاب وقـع فيهـا الإحبـاط               

 إلا في المستحقين، أي يجب أن لا يكـون الإحبـاط             يجب أن لا يجب  والتكفير ف 
  .)١("والتكفير إلا في الثواب والعقاب المستحقين من المكلفين

  :فقالترجيحه  أسباب أيضاًعبد الجبار  القاضي يذكرو  
  :والعقاب، لأسبابوالصحيح عندنا أنهما يدخلان في الثواب "  
 ولا  التنافي، أن الذي أوجب القول بالإحباط والتكفير ما يرجع إلى           :أحدهما  

 فوجب وقوعها فيما دون ما يصح اجتماعه من         والعقاب،يتصور إلا في الثواب     
  . )٢(الطاعة والمعصية

ا بإحباط الطاعـة وإبطالهـا وتكفيـر        أي أنه يريد أن يقول إنما كان حكمن         
السيئات بما تعذر من الاجتماع وهذا الاجتماع يكون بين الثواب والعقاب كيـف             

 اوالعقاب، وهـذ   الثواب   بالإحباط في يثاب الإنسان ويعاقب في آن واحد لذا قلنا         
  . دون الطاعة والمعصية

ثير إلا فـي   المكفر ولا يثبـت التـأ      ط و بأنه لابد من أن يؤثر المح      :الثاني  
الموجودين الحاصلين فلابد من أن يؤثر عظم العقاب في حسن الثواب وحـسن             

                                                
  .٦٢٨ شرح الأصول الخمسة ،القاضي عبد الجبار  )١(
  .٣٨٨ ،٣المصدر نفسه ط  )٢(



 ه اد ا / ار 

 - ٣٦ -

  .)١(الثواب في عظم العقاب فيثبت التأثير على هذا الحد
 أي  والتكفيـر،  والعقاب يتأثران بالإحبـاط       أن الثواب  :فهو بهذا يؤكد علي     

ط والتكفيـر    يكون الإحبـا   والمعصية، لذا  دون الطاعة    الآخر،أحدهما يؤثر في    
  .فيهما
 ولابد في الإحبـاط  حاصلتان، أن الطاعة والمعصية هما موجودتان  :الثالث  

 مـا  ن فيتغير أحدهما لصاحبه حتى أمنتظرين، أمرينوالتكفير من أن يدخلا في      
  .)٢( أو تتغير حالهيحسن فعلهكان 
وهـذا  الأمـر،  الإحباط والتكفير إنما يغيران من  ان :يقولأي أنه يريد أن    

  .الثانيوهو قريب من والعقاب، يكون في الثواب 
وخلاصة الأمر في هذا أن الإحباط والتكفير يقعان في الثواب والعقاب عند              

 ويقعان في الطاعـة والمعـصية عنـد القـائلين           الأرجح،مثبتي الموازنة وهو    
  .عند القائلين بعدم الموازنةبالإحباط والتكفير 

 من الثواب  يترتب علي الطاعة والمعصية      الكلام فيما والراجح كما سبق أن       
 كـى، ز وصلى و    ،مكبيرة، وصا رتكب  االأمة مجمعة على أن من       إذ" والعقاب  

     .)٣(أن عبادته صحيحة واقعة موقع الامتثال
اختلفوا فـي   مثبتي الإحباط والتكفير قد     قد تبين بوضح وجلاء مما سبق أن ّ         

فهم هل الإحباط والتكفير يكون فـي       واختلاالموازنة،  أن ذلك بالموازنة أو عدم      
واختلافهم أن ذلك بالسمع أم بالعقـل       والعقاب،  الطاعة والمعصية أم في الثواب      

هذا، وهو ما سـنحاول توضـيحه وبيانـه فـي           إلا أنهم لهم أدلة على مذهبهم       

                                                
  .٣٨٨ ،٣ شرح الأصول الخمسة ط،القاضي عبد الجبار  )١(
  .٣٨٨ ،٣ المجموع في المحيط بالتكليف ط،القاضي عبد الجبار) ٢(
  .٣٩٠، ٤الافكار ط  ابكار،سيف الدين الآمدي) ٣(



وا ا  ا و  

 - ٣٧ -

  .الصفحات الآتية
  

  :والتكفيرحجج المعتزلة على الإحباط   
 الإحباط والتكفير لكنهم اختلفوا فيمـا       ىعلأشير من قبل أن المعتزلة اتفقوا         

 أم يكون بالسمع فقط وهـذا       لموازنة؟ ا ةنفابينهم هل ذلك سمعا وعقلا وهذا عند        
 اشتراك بين المعتزلة في الاستدلال النقلي والعقلـي         كالموازنة؟ وهنا عند مثبتي   

والتكفير، وهذه الأدلة تركن إليهـا كـل الأقـوال الـسابقة            لرأيهم في الإحباط    
 ذلـك فيمـا     نذلك، وبيا كر أهمها ليتسنى لنا مناقشتهم فيها بعد        ذ ن لذامعتزلة،  لل

  :يأتي
  : المعتزلة النقلية على الإحباط والتكفيرةأدل: أولاً  
ومـن  ( :وهي الآيات الدالة على الإحباط في القرآن الكريم مثل قوله تعالى         

ر فَأُولَئِك حبِطَتْ أَعمالُهم فِي الدنْيا والْآَخِرةِ       يرتَدِد مِنْكُم عن دِينِهِ فَيمتْ وهو كَافِ      
ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص أُولَئِك٢١٧ :البقرة[. )و[.   

 ،من كفر حبط عملـه فهـو مـشرك         ":لالهم بهذه الآية قولهم   دووجه است   
ره االله به فقد     وأول الفرائض في عمل، ومن ترك ما أم        ،والإيمان رأس الأعمال  

 والذي لا إيمـان لـه فهـو         ، ومن حبط عمله فهو بلا إيمان      ،حبط عمله وإيمانه  
  .)١("مشرك كافر

 ذَلِك بِأَنَّهم ) ٨(والَّذِين كَفَروا فَتَعسا لَهم وأَضلَّ أَعمالَهم       ( :وقول االله تعالى    
مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنْزوا م٩، ٨: سورة محمد[ .)كَرِه[.  

 ـ       ( :وقوله تعالى    مبِطَـتْ أَعةِ حلِقَاءِ الْآَخِراتِنَا ووا بِآَيكَذَّب الَّذِينـلْ   وه مالُه

                                                
محمد زاهد  / تحقيق  . لملطى، التنبيه والرد علي أهل الأهواء والبدع      أبو الحسين محمد ا      )١(

 .٥٢ م، ص ١٩٠٧الثانية : الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، ط
 



 ه اد ا / ار 

 - ٣٨ -

  .]١٤٧ :الأعراف[ .)ما كَانُوا يعملُون يجزون إِلَّا
 فَوقَ صوتِ النَّبِـي     يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم      ( :وقوله تعالى   

ولَا تَجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تَحـبطَ أَعمـالُكُم وأَنْـتُم لَـا                
ونر٢ :الحجرات [)تَشْع[.  

بطِلُوا يا أَيها الَّذِين آَمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولَا تُ        ( :وقوله تعالى   
الَكُمم٣٢ :سورة محمد[ )أَع[.  

  .]٢٦٤ :البقرة[ )لَا تُبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالْمن والْأَذَى( :وقوله تعالى  
 علـى أن الفاسـق بإقدامـه      " وغيرها   الآياته  بهذووجه استدلال المعتزلة      

  نفسه، وأخرجها من أن تستحق الثواب      علىالمعاصي وارتكابه الكبائر قد جني      
 صاحبه  إلىلبته، وصار حاله كحال من خاط لغيره ثوبا ثم فتقه قبل أن يسلمه              أ
 الخياطة الأجرة لما قد أفسدها علي نفـسه بـالفتق كـذلك             علىنه لا يستحق    إف

  .)١("هنا
 التـي   الآيـات  علىستدلال ينطبق أيضاً    وهذا الوجه للا  والله المثل الأعلى      

أن تحـبط أعمـالكم وأنـتم لا        ( :ييستدل بها أبو علي الجبائي مثل قوله تعال       
  .]٢ :الحجرات[ )تشعرون

 ) وا من عمل فجعلنـاه هبـاء منثـورا   ل الي ما عم اوقدمن(: وقوله تعالي   
  .]٢٣: الفرقان[

 القرآن كثيرة نشير الـي بعـضها        السيئات في الآيات الدالة على تكفير     أما    
. )ون عنْه نُكَفِّر عنْكُم سـيئَاتِكُم     إِن تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْه    ( :مثل قول االله تعالى   

  .]٣١: النساء[
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانًا ويكَفِّـر            ( :وقوله تعالى   

                                                
  .٦٣٠القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ) ١(



وا ا  ا و  

 - ٣٩ -

  .]٨ :فالالأن[ ) عنْكُم سيئَاتِكُم ويغْفِر لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ
     )ومن يؤْمِن بِاللَّهِ ويعملْ صـالِحا يكَفِّـر عنْـه سـيئَاتِهِ           (: وقوله تعالى   

  .]٦٤ :التغابن[
  .]٦٥ :الطلاق[) ومن يتَّقِ اللَّه يكَفِّر عنْه سيئَاتِهِ (:)U( وقوله  
  .]٦ :التحريم[ ) اتِكُمعسى ربكُم أَن يكَفِّر عنْكُم سيئَ (:وقوله  

  

  :أدلة المعتزلة العقلية في الإحباط والتكفير: ثانياً  
أوردت المعتزلة أدلة عقلية على دعواهم في مسألة الإحباط والتكفير نـذكر     

  :أهمهما فيما يأتي
قررت المعتزلة أن الثواب والعقاب إذا استويا فـلا يمكـن أن يجتمعـا أو                 

 أي أحـدهما يبطـل   معـدوماً، دهما موجوداً والآخر يرتفعا بل لابد أن يكون أح     
 هاشـم ومـن     يما بالسمع وهذا رأي أب    إوإحباط أحدهما ثابت    . "ويحبطهالآخر  
علي ومن وافقه حيث ثبت في السمع أنه فـي          ي  ما بالعقل وهذا رأي أب    إو وافقه،

   .)١("ما النارإما الجنة وإالآخرة لا يوجد إلا دارين 
 الإحباط والتكفير مـن     علىر الاستدلالات العقلية     يذكر القاضي عبد الجبا     

  :بقولهوجهة نظر المعتزلة 
 الأمرين،حاله من أحد     ت المكلف ومعاصيه لكان لا يخلو     لو تساوت طاعا  "  

 وإما أن يدخل الجنة ثم لا يخلو حاله وقد دخـل            ظلم،فإما أن يدخل النار وذلك      
الله ا و قـبح،  يستحق الثـواب     الجنة إما أن يثاب وذلك لا يجوز لأنه إثابة من لا          

الأطفـال   أن يتفضل االله عليه كمـا تفـضل علـى            القبيح، وإما تعالى لا يفعل    
 وقد اتفقت الأمة على أن المكلف إذا دخل الجنـة           يصح،والمجانين وذلك مما لا     

 ـ        فلابد من أن يتميز حالة        الأطفـال   هعن حال الولـدان المخلـدين ومـن حال
                                                

  .٦٢٣ شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار) ١(
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  .)١("معاصيهأنه لا تتساوي طاعات المكلف و نقطع إلّا أن فليس والمجانين،
 تقع، أن تساوي الطاعات والمعاصي مستحيل ولا        علىمبني   فهذا الاستدلال   

  .والتكفير الآخر فيكون الإحباط علىوبالتالي فلا بد من زيادة أحدهما 
 أن الجمع بين الثواب والعقاب مستحيل لأنهـم يعتقـدون           على ومبني أيضاً   

 وبالتـالي   محـال، لدائم أو العقاب الدائم والجمع بين الدائمين        باستحقاق الثواب ا  
   . لهمحبطٌللآخر و أن أحدهما مزيلٌفحدوث كل منها يكون على أساس 

ما أن يستحق الثواب فيكون دائماً أو يـستحق         االمكلف  "واستدلوا أيضا بأن      
  ها معا أو يستحقها في عرض واحد  أو لا يستحقدائماً،العقاب فيكون 

 فإنـه  معاً،ا لا يكون ثمة ثواب وعقاب وعند استحقاقها    مد عدم استحقاقه  فعن  
 فعند غلبة الثـواب لكثـرة الطاعـة         بينها، أو يوازن    واحدة،يثاب ويعاقب دفعة    

 وعنـد غلبـة     الثـواب،  ولكن لا يذهب تأثيره بل يؤثر في تقليل          العقاب،يسقط  
 بل يؤثر في تقليـل    ه،تأثير ولكن لا يذهب     الثواب،العقاب لكثرة المعاصي يسقط     

ن جعل االله الثـواب والعقـاب       ولإالموازنة،  الثواب وهذا هو الحبط على سبيل       
دفعة واحدة مستحيل فيتعين الثاني وهو الحبط على سبيل الموازنـة أو التكفيـر           

  .)٢(على سبيل الموازنة وهو المطلوب
ئميـة  ودالمستحقيه،  وهذا الاستدلال مبني على دعوى ثبوت دائمية الثواب           

 وأن العقـاب القليـل   العقاب، وأن الثواب القليل ينفع في تقليل    لمستحقيه،العقاب  
 وهذا من وجهة نظر القائل بالإحباط والتكفيـر عـن طريـق             الثواب،يقلل من   
   .الموازنة

  :فقالأيضا استدل القاضي على ثبوت الإحباط بوجه عقلي   

                                                
 .٦٢٣ة  شرح الأصول الخمس،القاضي عبد الجبار) ١(
  .٦٢٥المصدر السابق،   )٢(



وا ا  ا و  

 - ٤١ -

ما أن يـستحق    إ المكلف    فلا يخلو  الدوام،ن الثواب والعقاب يستحقان على      إ  
الثواب فيثاب أو يستحق العقاب فيعاقب أولا يستحق الثواب ولا العقاب فلا يثاب             

 أو يـؤثر    واحـدة، ولا يعاقب أو يستحق الثواب والعقاب فيثاب ويعاقب دفعـة           
  .تقولهالأكثر في الأقل على 

ولا يجوز أن لا يستحق الثواب ولا العقاب فإن ذلك خلاف ما اتفق عليـه                 
لأمة ولا أن يستحق الثواب والعقاب معاً فيكون مثاباً ومعاقباً دفعة واحـدة لأن              ا

 والمستحيل مما لا يستحق فلا يصح إلا ما ذكرناه من أن الأقـل              مستحيل،ذلك  
 أبو هاشم ولا يختلفـان      و وهذا هو الذي يقوله الشيخان أبو علي         بالأكثر،يسقط  

  .)١( وإنما الخلاف بينها في كيفية ذلكفيه،
يلاحظ مــن كلام القاضي عبد الجبار أنه ذكر خمسة أوجه لدار الثـواب           

  :والعقاب
 أن المكلف يستحق الثواب على الطاعة فيثاب وترك التعليـق         :الأولالوجه    
   .لوضوحهعليه 
 أن المكلف يستحق العقاب على المعصية فقط فيعاقب وترك          :الثانيالوجه    
   .التعليق عليه لوضوحهأيضاً 
 وهو أن المكلف لا يستحق الثواب ولا العقاب فلا يثـاب ولا         :الثالث الوجه  

 عليه الأمـة مـن أن       اتفقت إذا أنه خلاف ما      يجوز، وعلق عليه بأنه لا      يعاقب،
  . هناك ثواباً وعقاباً

 أن المكلف يستحق الثواب والعقاب فيعاقـب ويثـاب دفعـة          :الرابعالوجه    
   .يستحق لا  والمستحيل مماالمستحيل، ضرب من عليه بأنهواحدة وعلق 

   .بالأكثر أن المكلف له ثواب وعقاب فيحبط الأقل :الخامسالوجه   
                                                

  .٦٢٥ ص، شرح الأصول الخمسة،القاضي عبد الجبار  )١(
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وهو ما يرجحه القاضي والذي عرف عنـد المعتزلـة بقـضية الإحبـاط                
  والتكفير 

نصل في نهاية هذا العرض لمواقف المعتزلة من قضية الإحباط والتكفيـر              
لطاعات بالـسيئات سـواء جعلـوه       إلى أن حاصل أمرهم أنهم يقررون حبوط ا       

 أو حبوطاً لما يقابلهـا مـن الحـسنات          كلها،حبوطاً كلياً بحيث تذهب الطاعات      
 وسواء كان ذلـك فـي الطاعـة         الجانبين،ويبقى الزائد من السيئات وعلى كلا       

فإن مآل صاحب السيئات عندهم الخلود فـي         والعقاب،والمعصية أم في الثواب     
  إذ ليس فـي الآخـرة دار إلا  اعتقاداتهم،ب والعقاب من     لأن ديمومة الثوا   النار،

 وكذلك بالمثل من دخل الجنة      ،يخرج منها أبداً   ومن دخل النار لا      النار،الجنة أو   
  .لا يخرج منها

  



وا ا  ا و  

 - ٤٣ -

 
 
  

  
  

  الفصــــــل الثانــي
  تزلةـــــوال المعــــة أقـــــــمناقش

  
  :مبحثينويحتوي على   

  

ا ولالنقليةلمعتزلة أدلة ا مناقشة :ا.  
 امالعقليةالمعتزلة  ة مناقشة أدل:ا.  
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وا ا  ا و  

 - ٤٥ -

  ا اول

  مناقشة أدلة المعتزلة النقلية
 ما ذهبـوا إليـه بأدلـة نقليـة     علىفيما سبق رأينا أن المعتزلة قد استدلوا          

  .عقلية، والآن نناقشهم في أدلتهم، ونبدأ بمناقشة أدلتهم النقليةوأخري 
يمكن الرد علـيهم     المعتزلة على رأيهم في الإحباط        بها ي استدل الآيات الت ف  

  :بما يلي
 بتتبع الآيات التي ذكر فيها الإحباط للأعمال في القرآن الكريم يمكـن             :أولاً  

  :هي إن إحباط الأعمال في القرآن له عوامل :فيهاالقول 
 :الارتداد بعد الإسلام -١  
حبِطَتْ أَعمـالُهم     عن دِينِهِ فَيمتْ وهو كَافِر فَأُولَئِك       يرتَدِد مِنْكُم  ومن(: تعالىقال  

  ]٢١٧:البقرة[ ]خَالِدون فِي الدنْيا والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها
  : الشرك المقارن بالعمل-٢  

جِد اللَّـهِ شَـاهِدِين     ما كَان لِلْمـشْرِكِين أَن يعمـروا مـسا         [ :تعالىقال  
      .]أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك حبِطَـتْ أَعمـالُهم وفِـي النَّـارِ هـم خَالِـدون               علَى

  .]١٧ :التوبة[
 لا بد أن يكون من    الصالح، وقد صرح القرآن في هذه الآية أن ثواب العمل        

   .فاعل مؤمن
 إذ أنه فقد شرط الثواب وهو الإيمان        ؛الآخرةعمله في   وزن ل أما الكافر فلا      
    .سبحانهباالله 
  ]ولَتَكُـونَن مِـن الخَاسِـرِين      لَئِن أَشْركْتَ لَيحـبطَن عملُـك      [:قوله وكذا  

   .]٦٥:الزمر[
 وأن شـرط الثـواب للعمـل        للعمل،فالآية الكريمة تبين أن الشرك محبط         
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  .الإيمان
  : كراهة ما أنزل اللّه-٣  
كَرِهوا  ذَلِك بِأَنَّهم * والَّذِين كَفَروا فَتَعسا لَهم وأَضلَّ أَعمالَهم       [: الىقال تع   

مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنزد سورة [.]م٩ ـ ٨ الآيتان :محم[.  
  :االله الكُفر بآيات -٤  
حـقٍّ   يقْتُلُون النَّبِيـين بِغَيـرِ  إِن الَّذِين يكْفُرون بِآياتِ اللَّهِ و [:قال تعالى  

الَّـذِين   أُولَئِك* ويقْتُلُون الَّذِين يأْمرون بِالْقِسطِ مِن النَّاسِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ          
        نَاصِرِين مِن ما لَهمةِ والآخِرا ونْيفِي الد مالُهمبِطَتْ أَعسورة آل عمـران    []ح: 

والَّـذِين كَـذَّبوا بِآياتِنَـا ولِقَـاءِ الآخِـرةِ      [ :تعالى وقال .]٢٢ ـ  ٢١الآيتان 
أُولَئِـك الَّـذِين   [ :تعالى وقال . ]١٤٧ الآية :سورة الأعراف[] أَعمالُهم حبِطَتْ

 ] قيامـة وزنـا  ال فَحبِطَتْ أَعمالُهم فَلاَ نُقِيم لَهم يوم ربهم ولقائهكَفَروا بِآياتِ 
  .]١٠٥: الكهفسورة[

  :النفاق -٥  
فَتَرى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعون فِيهِم يقُولُون نَخْشَى          [:تعالىقال    

أَن تُصِيبنَا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَن يأْتِي بِالْفَتْحِ أَو أَمرٍ من عِندِهِ فَيصبِحوا علَى ما               
أَسنَادِمِين وا فِي أَنفُسِهِم٥٢ :سورة المائدة[ ]ر[.  

  :وعداوته مشاقّته الرسول -٦  
وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ وشَاقُّوا الرسولَ مِـن         إِن الَّذِين كَفَروا  [ :تعالىقال    

       وا اللَّهرضي ى لَنداله ملَه نيا تَبدِ معبِطُ    بحـيسئًا وشَـي  مـالَهمسـورة  [ ] أَع
  .]٣٢:محمد
ويلاحظ من كل العوامل السابقة في إحباط العمل في القرآن الكـريم أنهـا                

  .صدرت من فاعل غير مؤمن حقيق الإيمان



وا ا  ا و  

 - ٤٧ -

االله،  أو كاره لأحكـام      منافق، أو   كافر، أو   مرتد،وقد استعمل الحبط إما في        
 هؤلاء الطوائـف محبطـة    أعمالبالعداوة، فكل يشاق الرسول االله، أو أنزل   وما

 أصلا أي صدرت من كافر فكفره محبط لعملـه أو طـارئ بـالردة         بالكفر، إما 
  .ألبتهفالمرتد تحبط كل أعماله الصالحة فلا يثاب عليها 

 والإيمان يزيـل  السابقة،ولا خلاف أن الكفر يزيل استحقاق ثواب الطاعات     
  :يقالاستحقاق العقاب السابق فيمكن أن 

 الإيمان، والموت على    الكفر، ثواب الطاعات عدم حصول      اشتراط وصول   
  .الكفروكذا حصول العقاب بالكفر مشروط بعدم الإيمان والموت على 

ولَتَكُـونَن مِـن     لَئِن أَشْركْتَ لَيحبطَن عملُـك    [ :وعليه تحمل الآية الكريمة     
٦٥:الزمر[  ]الخَاسِرِين[.  

لصالحة الصادرة مـن الفاعـل المـؤمن    أما قولهم بأن إحباط الأعمال ا   
  .الكريممصرح بها في القرآن 

ولاَ تَجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعـضِكُم لِـبعضٍ أَن تَحـبطَ            [ :كقوله تعالى   
  ]٢:سورة الحجرات[ ]تَشْعرون َعمالُكُم وأَنْتُم لاَ

والأَذَى   تُبطِلُوا صدقَاتِكُم بِـالْمن    يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ     [:وكقوله تعالى 
 :سـورة البقـرة    []والْيومِ الآخِر  ِ يؤْمِن بِاللَّه  َ ولا ِ كَالَّذِي ينفِقُ مالَه رِئَاء النَّاس    

٢٦٤[.  
فالحبط هنا ليس بالمعنى الذي قصده المعتزلة بل بمعنـى أن مـن عمـل                 

ه على وجـه يـستحق بـه المـدح          صالحا استحق به الذم وكان يمكنه أن يعمل       
  .والثواب

للثـواب؛   اً فلم يكن مستحق   والأذى، أحبط عمله كالصدقة مع المن        إنه :يقال  
 بلحـوق  والإبطال في الآية مـشروط       الإخلاص، تحقق شرط الثواب وهو      لعدم
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  .والأذىالعصيان بالمن 
               ]والأَذَى منلاَ تُبطِلُوا صـدقَاتِكُم بِـالْ     [:تعالىويفهم من الآية في مثل قوله         

  .]٢٦٤ :البقرة[
: أي إنما يحصل لمن صنع ذلك احتـسابا الله  العمل،أن الأجر والثواب على       

 فيها،ولازم الطاعة عدم الإخلاص     الطاعة،   لوجهه، أما إذا فعل الإنسان       خالصا
  .فيه لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص طاعته؛فيقضي ذلك بأن يحرم ثواب 

  .أخرىكون الإحباط في عمل الطاعة نفسها وليس إحباطا لطاعة أي ي  
  :الآيةقال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه   
 والمـراد الـصدقة     بالإبطال،إن االله عبر عن عدم القبول وحرمان الثواب           

 والعقيدة أن السيئات لا تبطـل الحـسنات ولا          .غيرها لا   ويؤذي،التي يمنّ بها    
  .)١(أخريصدقة لا يبطل صدقة  في  فالمن والأذىتحبطها،

 التي يعلم االله تعالى من صاحبها أنه يمن أو يؤذي بها فإنها لا               الصدقة :إذاً  
  .ولا يمكن أن تكون ابطالاً لغيرها هي،تقبل 
  .استدلال المعتزلة بهذه الآية استدلال في غير محله ذلك أن علىويترتب   
 من غيـر وجـوب   اعات فيكونالط وهو إسقاط الذنوب بثواب    :التكفيرأما    

  .سبحانهعلى االله بل هو تفضل منه 
إِن تَجتَنِبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْـه   [:تعالى قال كثيرة،وقد وردت فيه آيات   

ئَاتِكُميس نكُمع خَلاً كَرِيماً نُكَفِّردخِلْكُم منُد٣١ :سورة النساء[  ]و[.  
ويكَفِّـر  ً  الَّذِين آمنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعل لَّكُم فُرقَانـا يا أَيها [:تعالىوقال   

ئَاتِكُميس نكُمع غْفِريو ظِيمِ لَكُملِ العذُو الفَض اللَّه٢٩ :الأنفال[ ]و[.  

                                                
/ ـه١٣٨٤،  ٢ ط ،دار الكتب المصرية القاهرة    ،الجامع لأحكام القرآن   ،القرطبي الامام    )١(

  .٢/٢١١-م ١٩٦٤



وا ا  ا و  

 - ٤٩ -

 لَـى ع وآمنُوا بِما نُـزلَ    لصالِحاتِوالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا ا   [ :سبحانهوقال    
            ] وأَصـلَح بـالَهم    وهو الحـقُّ مِـن ربهِـم كَفَّـر عـنْهم سـيئَاتِهِم             محمدٍ

  .]٢ :سورة محمد[
ويلاحظ من هذه الآيات أن االله تعالى جعـل المعاصـي الـصغيرة تُكفـر                 

 لح،الـصا  وكذلك الإيمان والعمل     الذنوب، تقوى االله تكفر     نالكبائر، وأ باجتناب  
  .السيئات يكفر ،)e( والإيمان بما نزل على محمد

إِن الحـسنَاتِ يـذْهِبن     [ :تعالى قال   السيئات،وكذلك فعل الحسنات يذهب       
  .]١١٤:هود[ ]َالسيئَاتِ ذَلِك ذِكْرى لِلذَّاكِرِين

  .بههذا هو الواضح من الآيات وهو الصواب الذي يجب الإيمان   
  

  :الإحباطبطلان الاستدلال النقلي ب  
إن الناظر في القرآن الكريم يجد العديد من الآيات القرآنية التـي تـدحض                

إِن اللَّه لاَ يظْلِم    [:أقوال المعتزلة في الإحباط نذكر منها على سبيل المثال ما يلي          
  .]٤٠:النساء[ ]يماًويؤْتِ مِن لَّدنْه أَجراً عظِ وإِن تَك حسنَةً يضاعِفْها مِثْقَالَ ذَرةٍ

هذه الآية ترد دعوى المعتزلة سواء القائلين بإحباط العمل كلـه بارتكـاب               
 أو ،"أبـي علـي  " الموازنة وهو رأي   مع عدم  أو القائلين بالإحباط     واحدة،كبيرة  

  .وافقهومن " أبي هاشم" وهو رأي بالموازنة،
 القـائلين  –وقد استدل الإمام الرازي بهذه الآية في الـرد علـى المعتزلـة       

لو انحـبط    ":فقال قضية الإحباط    في -بالإحباط مع عدم الموازنة أو بالموازنة       
 بـاطلان،  والقسمان   يحبط،ذلك الثواب لكان إما أن يحبط مثله من العقاب أو لا            

 بـالآخر؛ نحباط كل واحد منهمـا     إنه لا يجوز ا    :قلناإنما   .باطلفالقول بالإحباط   
لأنه إذا كان سبب عدم كل واحد منهما وجود الآخر فلو حصل العـدمان معـا                

 المعلـول، دان معا ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع            ولحصل الوج 
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 إنه لا يجوز انحباط الطاعة بالمعصية مع أن المعـصية        :قلنا وإنما   .محالوذلك  
 لا في جلب ثـواب  ألبته،ك الطاعات لم ينتفع العبد بها   لأن تل  بالطاعة؛ لا تنحبط 

إِن اللَّه لاَ يظْلِم مِثْقَـالَ     [:  وهو ينافي قوله تعالى    ظلم، وذلك   عقاب،ولا في دفع    
 ولمـا   ]٤٠:النساء[ ] مِن لَّدنْه أَجراً عظِيماً    يضاعفها ويؤت وإِن تَك حسنَةً     ذَرةٍ

  .)١( الإحباط بطل القسمان ثبت القول بفساد
ولَم يفَرقُوا بين أَحدٍ منْهم أُولَئِك       ورسلِهِ والَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ  [ :تعالىقوله  و  

 ؤْتِيهِمفَ يوغَفُوراً أجورهم وكانس حِيماً اللَّه١٥٢ :النساء سورة[ ]ر.[    
   يقـصد أهـل     –تمسك أصـحابنا    " لإمام الرازي في تفسير هذه الأية      ا ذكر  

 إنه تعالى وعد من آمن      :فقالوا بهذه الآية في إثبات العفو وعدم الإحباط         -الحق  
 والمفهوم منه يـؤتيهم أجـورهم علـى ذلـك           ،باالله ورسله بأن يؤتيهم أجورهم    

  .)٢(" وإلاّ لم تصلح هذه،الإيمان
عملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا    ومن ي * فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره       [ :قوله تعالى   
هر٨، ٧:سورة الزلزلة[ ]ي[.  

  .الآيةوالقول بالإحباط يؤدي إلى عدم الوفاء بالوعد والوعيد في هذه   
 ويلزم القول   بالعقاب،فقد وعد االله تعالى المطيعين بالثواب وتوعد العاصين           

إليه المعتزلة من   بالإحباط، عدم الثواب على الطاعات، وهو يتنافى مع ما ذهبت           
  .بالوعدوجوب الوفاء 

بل إن المكلف يجـازى     والمعصية؛  وظاهر الآية أنه لا تحابط بين الطاعة          
  .سيئاتها إلا أن يتفضل االله على عبده فيعفوا عن معليه
مِن  وما عمِلَتْ  يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضرا        [ :قوله تعالى   

                                                
  .١١/٨٣،م١٩٩٣ دار الغد ،١ ط،التفسير الكبير، الإمام الرازي  )١(
  .٧٤/ ١١، التفسير الكبير، الرازيالإمام فخر الدين  )٢(



وا ا  ا و  

 - ٥١ -

واللَّـه رءوفٌ    ويحذِّركُم اللَّـه نَفْـسه     وبينَه أَمداً بعِيداً   ءٍ تَود لَو أَن بينَها    سو
  ].٣٠ :سورة آل عمران[ ]بِالْعِبادِ
ومقتضى هذه الآية أن جميع الأعمال التي يعملها الإنسان خيرا كانـت أو               

  .بالمعاصي بالطاعات ولا  ولا يذهب منها شيء لاالقيامة،شرا يجدها يوم 
ومن جاء بِالـسيئَةِ فَـلاَ       من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر أَمثَالِها     [ :قوله تعالي   

 .]١٦٠ :سورة الأنعام[ ]وهم لاَ يظْلَمون يجزى إِلاَّ مِثْلَها
وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ     فَاوجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن ع      [ :قوله تعالى   

الظَّالِمِين حِبلاَ ي ٤٠ :سورة الشورى[ ] إِنَّه[. 
 لأن االله   الحـسنة، فمن هاتين الآيتين يتبين لنا أن السيئة لا تتغلـب علـى               

  .حالهايضاعفها وتبقى السيئة على 
                ]ولِيـا  لَه مِـن دونِ اللَّـهِ    يجِد   ولاَ من يعملْ سوءاً يجز بِهِ    [ :تعالىقوله    

  .]١٢٣ :النساء[
والتي  ،الذي يتفق مع الأدلة الإسلامية من القرآن والسنة الصحيحة        هو  فهذا    

 وإن  ، والتي لا تخرج صاحب المعصية من الإيمـان        ،تفهم على الوجه الصحيح   
ن طَائِفَتَـانِ مِـن   َإِو{ :مات ولم يتب من ذنبه على سبيل المثال قول االله تعـالى       

الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الأُخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِـي            
              أَقْـسِطُوا إِنلِ ودا بِالْعمنَهيوا بلِحرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصإِلَى أَم تَّى تَفِيءغِي حتَب

  اللَّه قْسِطِينالْم حِبالبغي ذنب كبير ومع ذلك سمى االله البغاة         ،]٩ :الحجرات[ }ي 
 بل جاء وصف التآخي     . مما يدل على أنه لا يخرجهم البغي من الإسلام         ،مؤمنين

       } فَأَصـلِحوا بـين أَخَـويكُم      { :بين المتقـاتلين فـي الآيـة الكريمـة فقـال          
 .]١٠ :الحجرات[

الفسق كفراً لكان الفاسق كافراً ولرفعت الزوجية حال اللعـان          هذا ولو كان      
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 وزوجتـه،  فلما علمنا صحة اللعان بين القاذف        وكافر،إذ لا مناكحة بين مؤمن      
 وذلـك يوضـح بطـلان      فاسـق،  أحدهماعلمنا أنه لم يكفر واحد منهما مع أن         

   الإيمان الكبيرة منالمعتزلة في اخراج مرتكب 
 أن عفو االله يعم كل الذنوب ماعدا الشرك فمن مـات            ومن الأدلة التي تبين     

 وبين االله فيها أيضاً أن الشرك به        .عنهوقد ارتكب ذنباً ولم يتب منه قد يعفو االله          
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم       { :تعالى قوله   الذنوب،يختلف عن باقي    

   }إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعا إِنَّه هو الْغَفُور الـرحِيم         لاَ تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ      
   ]٥٣ :الزمر[

فهذه الآية بيان واضح أن االله تعالى يغفر الذنوب كلها ما عدا الـشرك بـه              
 وهو الاعتقاد بأن االله يغفر الـذنوب        الباب، وهذا هو القول الحق في هذا        تعالى،

العبد قد اجتنب الإشراك بربه الذي هـو المحـبط الوحيـد     مهما كانت مادام أن     
 فأمره إلى االله إن شـاء عذبـه ثـم           تائب وأما من مات على كبيرة غير        .للعمل

  .الكافرين ولا يخلد في النار غير عنه، وإن شاء عفا برحمته،أخرجه إلى الجنة 
 ولا يكفر   ،باب المعاصي من أمر الجاهلية    "وقد بوب البخاري في صحيحه        

 وفـي   ،"إنك امرؤ فيك جاهلية      ":)e( لقول النبي    ،صاحبها بارتكابها إلا الشرك   
إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر مـا دون   { :تعقيب ابن حجر لقول االله تعالى     

 قال ابن   .]١١٦ :النساء[ }ذَلِك لِمن يشَاء ومن يشْرِك بِاللّهِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا         
 مجـازاً  )الكفـر ( ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها      :حجر

 أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملـة           ،على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد      
 ونص القرآن يرد عليهم وهو قوله تعالى        ،خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالذنوب    

 ،فصير ما دون الكفر تحت إمكـان المغفـرة         }من يشَاء ويغْفِر ما دون ذَلِك لِ    {
 مـثلاً كـان     )e(والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر لأن من جحد نبوة محمد            
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 إلـى  ،)١(" والمغفرة منتفية عنه بلا خـلاف   ،كافراً ولو لم يجعل مع االله إلهاً آخر       
عاصـي  غير ذلك من آيات القرآن الكريم التي لا تنفي وجود الإيمـان مـن ال               

   .وإمكان مغفرة االله له إذا لم يتب من ذنبه
لعديد من الأحاديث التـي     فإننا نجد ا   )e( أما إذا ذهبنا إلى سنة رسول االله        

 مشيئة االله إذا مات ولم يتـب        الذنب تحت صاحب  أن  تؤيد مذهب أهل السنة في      
  :ذلكمن 
قظ وهو نائم ثم أتيتـه وقـد اسـتي     )e( أتيت النبي  :قال )t( عن أبي ذر    

ما من عبد قال لا إله إلا االله ثم مات على ذلـك إلا دخـل             " :فقال إليه،فجلست  
 ثم قـال فـي      ثلاثاً، وإن زنى وإن سرق      :قال سرق، قلت وإن زنى وإن      الجنة،

   .)٢("ذرأبي الرابعة على رغم أنف 
 قال وحوله عصابة من     )( رسول االله    الصامت أن ما جاء عن عبادة بن        

 ولا  تزنـوا،  ولا   تسرقوا، ولا   شيئاً، على أن لا تشركوا باالله       بايعوني " :أصحابه
 ولا تعـصوا فـي      وأرجلكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم        أولادكم،تقتلوا  

 ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فـي  االله، فمن وفى منكم فأجره على  معروف،
هو إلى االله إن شـاء   ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره االله ف  ،الدنيا فهو كفارة له   

   .)٣(" وإن شاء عاقبه،عفا عنه
 لم يحكم على مرتكب الكبيرة الذي مات        )e(فالحديث صريح في أن النبي        

 وإن شـاء  ،فهو إلى االله إن شاء عفا عنـه     " : وإنما قال  ،قبل أن يتوب بأنه كافر    

                                                
 .٨٥ ص ١ لابن حجر العسقلاني جـ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري: راجع) ١(
ص  ٢جـ ب من كان آخر كلامه لا إله إلا االله           ، ك الجنائز  ،رواه البخاري في صحيحه     )٢(

٩٠ ، ٨٩. 
 .٥٥ص ٢جـبيعة النساء :  ب، ك الأحكام،رواه البخاري في صحيحه  )٣(
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 ،لشركلك الذنوب مادام قد اجتنب ا     فالاحتمال قائم في أن يعفو االله عنه ت       " عاقبه  
  .وعليه سار مذهب أهل السنة ،فهو موكول إلي مشيئة االله تعالي

    

  ة بخلود المؤمن العاصي في النار لال المعتزلد استعلىالرد   
 خلود المسلم العاصـي فـي       علىأما عن استدلالهم ببعض الآيات القرآنية         

 ـ الخلـود،  ثلاث آيات قرآنية ذكر فيها لفظ منالنار فيرد عليهم     ظ  وثبـت أن لف
  : وهي قوله تعالى   الأولى، ففي الآية    .الأبديهذه الآيات بمعنى الدوام     الخلود في   

بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُه فَأُولٰئِك أَصـحاب النَّـارِ هـم فِيهـا           [
خَالِدأن كسب السيئة إلى درجة حتى أحاطت الـسيئة بكـل            )٨١ :البقرة(. ]ون

 وهذا لا يصدق إلا في حـق        ،لإنسان بحيث لا تبقي معه طاعة أو ثواب       وجود ا 
 فقد دلت علـى    ،والآية ترد على مذهبهم    .الكافر فيكون مخلداً في النار إلى الأبد      

 ولـيس هنـاك خطيئـة تحـيط         ،أن من أحاطت به خطيئته فإنه يخلد في النار        
 ويؤيد هذا   ،شرك باالله بالإنسان وتحبط أعماله ويخلد بسببها في النار إلا الكفر وال         

 وممـا   ، وهم قد أشركوا باالله وحادوا عن سبيله       ،تلك الآية نزلت في اليهود    " أن  
يبطل زعمهم أيضاً أن االله قد أوضح أن مجرد كسب السيئة لا يوجب الخلود في               

 روي هذا عـن ابـن       ، قيل هي الشرك   ، بل لابد أن تكون سيئة محيطة به       ،النار
 فلا  ،من كفر حتى يحيط به كفره      ":ى هذه الآية   وروي عنه أن معن    ،)t(عباس  

 وهذا أولى لما ثبت في السنة تواتراً من خروج عصاة الموحدين            ،تقبل له حسنة  
  .)١("من النار

 :فقـال السيئة بالشرك    هذه الآية مفسراً     علىالرازي  لفخر  وقد علق الإمام ا     
وباطنـه  يكـون ظـاهره     بـأن    بـل    كبيرة،إنا لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها       

                                                
 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة مـن         ،محمد بن علي ابن محمد الشوكاني       )١(

 . بيروت– دار الفكر – ١٠٥ ص ١ جـ .علم التفسير
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 وذلك إنما يتحقق في حق الكافر الذي يكون عاصياً الله بقلبه            بالمعصية،موصوفاً  
  . )١(".ولسانه وجوارحه

تدل علـى خلـود مرتكـب     لايرد على المعتزلة في قولهم بأن هذه الآية     و  
فيحمل معنى الخلود في بعـض الآيـات القرآنيـة المـشعرة             الكبيرة في النار  

أو أن المـراد    . )٢(من الموحدين على المكث الطويل    بظاهرها شمولها للعاصين    
  .منها المستحل للمعصية وهو بهذا يكون كافراً

إِن الَّذِين كَفَروا ومـاتُوا وهـم كُفَّـار    [ : وهي قوله تعالى   الثانية،أما الآية     
 فِيها لاَ يخَفَّفُ عنْهم     أُولٰئِك علَيهِم لَعنَةُ اللَّهِ والْملاَئِكَةِ والنَّاسِ أجمعين خالدين       

هذه الآية صريحة أنها في حق الكفار المعاندين الذين          ]عذَاب ولاَ هم ينْظَرون   الْ
 ، فاستحقوا بذلك اللعنة والطرد الأبدي من الرحمة الإلهيـة     ،أصروا على كفرهم  

  .)٣( في النار عليهم إلى عذاب أبدي وخلود دائموتبدلت هذه اللعنة الأبدية
تكرر فيهـا   ومما يؤكد علي هذا الأمر أن هناك آيات كثيرة في هذا المعني               
كَيفَ يهدِي اللَّـه قَومـاً      [ :تعالى وهي أيضاً في حق الكفار كقوله        الوعيد،هذا  

 ـ             هلاَ ي اللَّـهنَاتُ ويالْب مهاءجقٌّ وولَ حسالر وا أَنشَهِدو انِهِمإِيم دعوا بدِي كَفَر
            عِـينمالنَّاسِ أَجلاَئِكَةِ والْمنَةَ اللَّهِ ولَع هِملَيع أَن ماؤُهزج أُولٰئِك الظَّالِمِين مالْقَو

 ملاَ هو ذَابالْع منْهخَفَّفُ عا لاَ يفِيه خَالِدِينوننْظَر٨٨: ٨٦: آل عمران[] ي[.  
 ن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتَعـد حـدوده       م[ : وهي قوله تعالى   ،ية الثالثة والآ  

الآية واردة في معصية االله ورسـوله  ]  فِيها ولَه عذَاب مهِينيدخِلْه نَاراً خَالِداً
 لأن المعـصية هنـا مقيـدة      ، وهي محمولة على المستحل الكافر     ،في المواريث 

                                                
 .١٦٣، ص ٣ الإمام فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج)١(
  .٢٥٢ ص ،١ ج ،تفسير البيضاوي: راجع  )٢(
  .٢٣٧ ص ،٢ ج ،المصدر السابق: راجع  )٣(
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ستحل الكافر بحيث يخرج     وهذا التعدي لا يصدق إلا في حق الم        ،بتعدي الحدود 
 وهـي قولـه    ، وقد تكررت هذه الآية أيضاً في سورة الجن        ،بها عن حد الايمان   

حيـث   )ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِن لَه نَار جهنَّم خَالِدِين فِيها أَبـداً            (:تعالى
المعصية  وقد حمل المفسرون المعصية في هذه الآية على          ،أكدت الخلود بالتأييد  

 وهـي قولـه     ،الأحزاب وكذلك تكرر مضمون هذه الآية في سورة      . في التوحيد 
خَالِدِين فِيها أَبـدا لا يجِـدون       * إِن االله لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا      [ :تعالى

 يـا لَيتَنَـا أَطَعنَـا االله        يوم تُقَلَّب وجوههم فِي النَّارِ يقُولُون     .*ولِيا ولا نَصِيرا    
     ]وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَاَ كُبراءنَـا فَأَضـلُّونَا الـسبِيلا          *وأَطَعنَا الرسولا   

فالآية تشير إلـى أن هـؤلاء الكفـار عـصوا االله             ]٦٧: ٦٤ سورة الأحزاب [
 وفـي   ،هم في التوحيـد    فكانت معصيت  ، ورسوله )U( ولم يؤمنوا باالله     ،الرسول

 فاستحقوا بـذلك    ،مقابل ذلك أطاعوا رؤساءهم وسادتهم في شركهم وكفرهم باالله        
  . لهم يوم القيامة)U( والخلود الأبدي في النار التي أعدها االله الإلهيةاللعنة 
 :بقوله النسفي موضحاً الصواب في هذه المسألة         أبو المعين  وقد علق الإمام    

 الخلـود، ن من الآيات الواردة في الوعيد مقروناً بـذكر  والأصل عندنا أن ما كا  
 فأوعدهم على كفرهم في     ذلك،فهو في المستحلين لذلك لما أنهم كفروا باستحلال         

 ولهذا قلنا في تأويـل  إليه، وذكر تلك الجريمة لكونها سبباً للكفر وطريقاً    الحقيقة،
 أي معتمداً   ]... جهنَّم خَالِداً فِيها   جزاؤُهومن يقْتُلْ مؤْمِناً متَعمداً فَ    [ :تعالىقوله  

  . )١( ومن هذا قصده في القتل يكون كافراًمؤمن، أي قتله لأجل أنه لإيمانه،
 والطاعات فقد   الإيمانمن   لا نسلم أن من له حسنات     ":يقول شارح المقاصد    

  بل بعض  ، ولا نسلم أن من اكتسب خطيئة فقد تعدي حدوده         ،أحاطت به خطيئته  

                                                
 أبـي   الإمـام على طريقـة    ( الدين   أصول الأدلة في    المعين ميمون النسفي، تبصرة    بوأ  )١(

ط الأولـي، المكتبـة         د محمد الأنور حامد عيـسى،        :تحقيق ،)منصور الماتريدي 
  .٧٧٤ ص ،٢ ج .م٢٠١١ للتراث، ةالأزهري



وا ا  ا و  
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 ـ] ...ومن يقْتُلْ مؤْمِناً متَعمـداً [ :حدوده والمراد من قوله تعالى  لأنـه  هأي قتل
فالآيات التي تمسكت بها المعتزلـة فـي         . ذلك القاتل إلاّ كافراً    ،مؤمن ولا يكون  

أو . )١( لا تتناول مرتكب الكبيرة بل هي مختصة بالكفـار         صاحب المقاصد رأي  
  .ل دم مقتوله بلا ذنب أو جرمأنها تختص بالقاتل الذي استح

 في رده على المعتزلة في تمسكهم       إمام الحرمين الجويني  وهو ما يوضحه      
 وقد قـال ابـن      :بآية قتل العمد لإثبات خلود مرتكب الكبيرة في النار حيث قال          

 والعمد على الحقيقة إنما     ،مستحلاً لقتله ) ومن يقْتُلْ مؤْمِناً   (:عباس في تأول الآية   
 فأما من يعتقد أن القتل من أعظم الكبـائر فيجرئـه هـواه    ، من المستحل  يصدر

 وآية ذلك أن الرب تعالى لما       ،ويزعه اعتقاده فلا يقدم على الأمر إلا خائفاً وجلاً        
 وحيـث ذكـر الخلـود لـم         ،ذكر القصاص ووجوبه لم يقرنه بالوعيد والخلود      

الخلود للكـافر    وذلك أصدق دلالة على أن التوعد ب       ،يتعرض لوجوب القصاص  
 فان الحربي الـذي لـم يلتـزم         ،حكامستحل الذي لا تجري عليه ظواهر الأ      الم

  .)٢(أحكامنا إذا قتل لم يقض عليه بوجوب القصاص
 ة مع آيات الخلود فـي الوعـد كقولـه       إن هذه الآيات معارض    :أيضاً نقول   

نَفْـساً إِلاَّ وسـعها أُولٰئِـك       والَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لاَ نُكَلِّفُ       [ :تعالى
ونا خَالِدفِيه منَّةِ هالْج ابح٤٢:الأعراف[ ]أَص[.  

 تعالى لمستحقي العقاب    وكذلك معارضة مع آيات تتضمن القطع بغفران االله         
  :وهي
  ،]...وإِن ربك لَذُو مغْفِـرةٍ لِلنَّـاسِ علَـى ظُلْمِهِـم           [ : قوله تعالى  :أولاً  

 ، فيقتضي أن الغفران يحصل في حال الظلم       ،تفيد الحال ) على( ولفظ ]٦ :لرعدا[
  .لظاهر اللفظ

                                                
  .١٣٣ ص ،٥ ج ،شرح المقاصد ،الإمام سعد الدين التفتازاني  )١(
  .٣٢٦ص  الارشاد،ين الجويني الحرمإمام  )٢(
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قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطُوا مِن          [ : قوله تعالى  :ثانياً  
رط التوبة ولا   ولم يشت  ]٥٣  :الزمر[ ]...رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعاً      

فينبغي أن يحمل على عمومه إلاّ ما أخرجـه الـدليل مـن             ،صغر المعصية فيه  
  .عقاب الكفار
إِن اللَّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر مـا دون ذٰلِـك    [ : قوله تعالى  :ثالثاً

شَاءي والاستدلال بالآية من وجهين ]٤٨ :النساء[ ]...لِمن:  
 ونحن نعلم أنه مـا نفـى        ، إنه قطع تعالى على أنه لا يغفر الشرك        :أحدهما

 فينبغـي أن    ، وإنما نفى أن يغفره مع عدم التوبـة        ،غفران الشرك على كل حال    
يكون ما أثبته من غفران ما دون الشرك يكون أيضاً مع عدم التوبـة حتـى لا                 

  .يكون فرق بين النفي والاثبات
 فوجـب أن لا يكـون       ،ا دون الشرك بالمـشيئة     إنه علق غفران م    :ثانيهما

 ولا شـيء مـن الواجـب معلـق          ، لأن الغفران معها واجب    ،مشروطاً بالتوبة 
  .)١(بالمشيئة

                                                
راجع الإمام فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الدين، تح أحمد حجـازي الـسقا،           ) ١(

 ومـا بعـدها باختـصار       ٢٤٠ ص   ٢ م ج  ١٩٨٦، مطبعة دار التضامن بالقاهرة،      ١ط
  .وتصرف



وا ا  ا و  

 - ٥٩ -

اا م  

  المعتزلة العقلية مناقشة أدلة
   :مطلقاًإحباط الكبيرة للطاعات القول ببطلان   
تزلـة بإحبـاط الكبيـرة     القول الأول الذي يقول به جمهـور المع    علىيرد    

  :الواحدة لكل الطاعات بما يأتي
إن المعتزلة اعترفت بأن المؤمن استحق الثواب بإيمانه، فـإن فعـل             :أولاً  

  .الكبيرة فإن الاستحقاق الأول وهو الثواب على الإيمان إما أن يبقى أو لا يبقى
فإن بقي فوجب إيصال الثواب إليه ودخوله الجنـة، وإن لـم يبـق ثـواب          

لإيمان بارتكابه الكبيرة وهذا محال، لأن ثواب الإيمان أقوى وأكبر من ارتكاب            ا
وزوال الثواب بعقاب الكبيرة غير جائز؛ لأنه لو كانا متضادين فلـيس             .الكبيرة

  .)١(زوال الطارئ وهو الكبيرة بأولى من الأصل
 وهـو بـاقٍ   الثواب، وهو علة في استحقاق    التصديق،إن الايمان هو     :ثانياً  

 فاذا كانت العلة موجودة وجـب وجـود معلولهـا وهـو         وبعدها،قبل المعصية   
، فالإيمـان تـصديق ولا يحبطـه إلا          فيبطل الاحباط والموازنة معاً    المطلوب،

  .التكذيب
ن التقابل بين الطاعة والمعصية إنما يتصور في فعل واحد بالنـسبة     إ" :ثالثاً  

 وإمـا أن يكـون   واحدة،هة هو عاص من ج   إلى جهة واحدة إما مطيعا بعين ما      
 ولا يمنعون من الحكم على مـا    فيه، فلا امتناع    بغيره،مطيعا في شيء وعاصيا     

 وعلى هذا فلا يمتنع اجتماع      والصيام،صدر من صاحب الكبيرة بصحة الصلاة       
  .)٢(" وأن يكون مثابا على هذه ومعاقبا على هذهوالمعصية،

                                                
 ومـا   ٢٣٧، ص   ٢الإمام فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الـدين، م ج          : راجع )١(

  .ها بتصرف واختصاربعد
  .٣٨٦ ص٤ ج،بكار الأفكارالآمدي، أ  )٢(
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  .والمعصيةجهة بين الطاعة وهذا الرد على المعتزلة مبني على اختلاف ال  
 الطاعـة، كذا اختلاف الجهة فيما يترتب على الفعل من المدح والثناء على              

 ويذم  طاعته، فلا مانع أن يمدح الإنسان من جهة         المعصية،والذم والإهانة على    
  .معصيتهمن جهة 

 إلي ذلك أن زعم المعتزلة بإحبـاط كـل أعمـال الإنـسان              أضف: رابعاً  
 مـع كـرم االله      يتنافىعليها بارتكاب كبيرة واحدة لم يتب منها        الصالحة وثوابه   

إن من أصولكم أن الوعيد علي التأبيد يستحق بزلة واحـدة           " لذا يقال لهم     تعالي،
 في القول بالتحسين    أصولكم،ويحبط لأجلها ثواب الطاعات وذلك مع تسليم فاسد         

 الـشاهد، لة فـي     فإن مرجع العقول عندكم ومداركها إلي أمث       مستحيل،والتقبيح  
 فصاعدا،ونحن نعلم أن من خدم غيره وبلغ جهده دائبا في رعاية حقه مائة سنة               
  .)١("ثم بدرت منه بادرة واحدة فليس يحسن إحباط جميع حسناته بسيئة واحدة

 سبق أن أشرت إلى أن المعتزلة عرفوا الايمان بأنه عبارة عن أداء             :خامساً  
  ا العمل شرط صحة الإيمـان، فهـذا قـول          الطاعات واجتناب المقبحات، فجعلو   

       ،] الَّـذِين آمنُـوا ولَـم يلْبِـسوا إِيمـانَهم بِظُلْـمٍ           [: باطل يبطله قوله تعالى   
   ].٨٢ :الأنعام[

  .]٢٧٧:البقرة[ ] إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ[ :تعالىوقوله   
 ،مان، والعطف يقتضي المغـايرة   العمل الصالح على الاي    )(حيث عطف     

  . ولو كان العمل من الايمان لكانت الآية تكريراً
  : فالإيمان ليس من عمل الجوارح، بل هو من أعمال القلب، لقولـه تعـالى               
] ...انالْإِيم فِي قُلُوبِهِم كَتَب ٢٢ :المجادلة[  ]...أُولٰئِك.[  

  .]١٠٦ :النحل[ ]...لْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِإِلاَّ من أُكْرِه وقَ... [ :وقوله تعالى  
                                                

  .٣٩٢أبو الحجاج يوسف بن محمد المكلائي،   )١(



وا ا  ا و  
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وعلى هذا فمرتكب الكبيرة لا يخرج بارتكابـه المعـصية عـن الايمـان،          
ويصدق عليه مؤمن، ولكنه يقيد بالفسق، فهو مؤمن بتصديقه، وفاسق بارتكابـه            
المعصية، وبناء على ذلك يبطل أيضاً قولهم بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بـين              

  .زلتي المؤمن والكافر، لأن مرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمنمن
وفي حقيقة الأمر لابد أن نقرر أن المعتزلة لم تنفرد بهـذا الـرأي، فهـو                  

مذهب الخوارج أيضاً، بل يتفق هذا الرأي مع أهل السنة فـي جعـل الإيمـان                
 ـ  : ولكن الفرق بين المعتزلة وأهل السنة     . تصديق وقول وعمل   د أن المعتزلة تع

العمل شرط وجود الإيمان، بيد أنه عند السلف وأهل السنة شرط كمال، ولـيس              
 فقال عن تعريـف الإيمـان       )~(شرط صحة، كما أشار إلى ذلك ابن حجر         

: ثـم قـال   . اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركـان      : " عند السلف بأنه  
قـول بالزيـادة    وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله ومن هنا نشأ لهـم ال            "

  .)١("والنقص
فقد أدخل أهل السنة العمل في مفهوم الإيمان باعتباره شرط كمال الإيمان،              

ومن هنا قرروا أن إيمان العبد لا يزول بزوال بعض الأعمال بل يزيد وينقص،              
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن باب أولى لا يخرجون من أخل بـبعض             

   .الأعمال من الإيمان
  . القول بالإحباط والتكفير سواء بالموازنة أم بغير الموازنةبطلان  
إن القول بالإحباط لدى المعتزلة سواء على القول بأن الكبيرة الواحدة تحبط              

ومـن معـه،    " أبو هاشـم    "ا يرى   ثواب الطاعات، أو على القول بالموازنة كم      
  :كالآتي، لعدة أسباب وهي باطل
     :يحبط جميع الطاعات خلاف قولـه تعـالى        قولهم بأن الذنب الواحد      :أولاً  

                                                
 .٤٦ ص ١ لابن حجر العسقلاني جـ . فتح الباري شرح صحيح البخاري: راجع  )١(
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] ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِبنَاتِ يسالح ١١٤ :هود[ ]إِن.[  
وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَتْ     ومن يرتَدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمتْ      [ :وقوله تعالى   

  ]وأُولَئِـك أَصـحاب النَّـارِ هـم فِيهـا خَالِـدون            الآخِرةِو أَعمالُهم فِي الدنْيا  
  ]٢١٧:البقرة[

فقد أخبر االله تعالى أن إحباط الحسنات إنما يكون بـالموت علـى الكفـر،                 
  .)١("فوجب من هذا أن ما سواه من السيئات تذهبه الحسنات

على الكبائر لو   أن الطاعات ثابتة حقائقها صحيح أداؤها، والإصرار        : ثانياً  
، ومفارقة الملة، فإنها لمـا      صحتها كالردة ن ينافي   كان يدرأ ثواب الطاعات، لكا    

  .)٢(كانت محبطة، كانت منافية لصحة العبادات
  . إن الكبيرة الواحدة تحبط جميع الأعمال:فدلّ ذلك على بطلان قولهم

د فـي  ب الكبيرة يستحق الخلو قولهم، هذا مبني على زعمهم أن مرتك       :ثالثاً
  .النار
استدل المعتزلة على استحقاق مرتكب الكبيرة، مضرة خالصة، واستحقاقهم           

 كـالجمع بـين   عقلاًللثواب منفعة خالصة دائمة، والجمع بين الاستحقاقين محال  
  .أحدهما ولا بد من انتفاء والعقاب،الثواب 

وقد فرضنا أنه يستحق العقاب على فعل الكبيرة، وإذا وجد أحـد الأمـرين          
  .المتنافيين لابد من انتفاء الثاني

                                                
شرح وراجع أيضا سعد الدين التفتازاني،       ،٢٤٤ الدين ص    عبد القاهر البغدادي، أصول     )١(

  .١٤٠ ص٥جالمقاصد 
لباب العقول في الرد علي الفلاسـفة فـي علـم         ،أبو الحجاج يوسف بن محمد المكلائي       )٢(

 ،٣٩٢ ص   ،م١٩٧٧،، دار الأنـصار بالقـاهرة     ١ ط ،فوقية حسين /  تحقيق د  ،الأصول
٣٩٣،  
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 على ذلك بأن هذا النوع من الاستدلال التي لا يرتكـز علـى أسـاس                يرد  
 لأن القائلين بأن مرتكب الكبيرة لا يخلد فـي جهـنم يـرون الترتيـب         صحيح؛

 أنه يعاقب ثـم     بمعنى -  لم تشمله المغفرة ابتداء    إن -الاستحقاقينالخارجي بين   
 إيمانـه،   ثم ينتقل إلى النعيم مكافأة لـه علـى      جرمه،قدار   ويعذب أولا بم   يثاب،

  –المعتزلة - والمنافاة التي يدعيها الخصم ،وأعماله الصالحة
 ولا موجب لهذا التقييد على أن هـذا    بالدوام،إنما تلزم لو قيدنا الاستحقاقين        

لا أن الإنسان   " :يدعونالدليل على تقدير سلامته لا يلزم الأشاعرة بشيء لأنهم          
  .)١(" والله أن يعاقب المطيع ويثيب العصاةأعماله،يستحق شيئا من 

إن الحسنات تبطـل الـسيئات إذا زادت        " :بالموازنةقول أبي هاشم    : رابعاً  
  .)٢("والعكس عليها
إِن [ :تعـالى إن الحسنات تبطل السيئات فهذا نسلم بـه لقولـه           " :قولهأما    

  .]١١٤:هود[ ]لِك ذِكْرى لِلذَّاكِرِينالحسنَاتِ يذْهِبن السيئَاتِ ذَ
 لا يبطـل جميـع       لأنـه  فلا، السيئات تبطل جميع الحسنات       إن :قولهوأما    

 كمـا   عقابهـا، جعل للسيئات ما يوجب رفع      "  ؛ وذلك لإن االله   الحسنات إلا الردة  
 لكن ليس شيء يبطـل جميـع الـسيئات إلا           ثوابها،جعل للحسنات ما قد يبطل      

  .)٣("شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة ليس  كما أنهالتوبة،
 يلزم على قولك هذا أنـه لـو       – بالموازنة   القائل- يقال لأبي هاشم     :خامساً  

 وعليـه فـإن سـقط    معا، للزم القول بسقوطهما المعاصي،كانت الطاعات بعدد   

                                                
 ـسعد الدين التفتازاني      راجع أيضا   ، ٣٠٤ص٤ المواقف ج  ،عضد الدين الإيجي    )١( شرح ب

  .١٤١ ص ٥المقاصد ج
  .٣١٠ ،٣٠٩ ص ٨المواقف ج ،الإيجي  )٢(
  .٤٨٣ ص ١٢الفتاوى ج ، ابن تيمية  )٣(
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 لأنه بعد سقوطه لا يبقى لـه  عليه، لم يسقط المتأخر بالمتقدم      الآخر،أحدهما قبل   
 سقوطهما، لزم وجودهما معا، قبل      سقوطهما، وإن تقارن    الآخر،ر في إسقاط    تأثي

 وذلك يدل على بطلان قـول  ويمانعه،مع أن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر     
  .)١( أبي هاشم في الإحباط

بمعنى أن تلازم الطاعات والمعاصي في حال الوجود عند التساوي محـال              
  .هاشمعند أبي 

 لأنـه لـيس   الآخـر،  فليس لأن أحدهما سببا لسقوط ا،معفيسقط كل منهما     
  .الآخرط أحدهما قبل  حتى يسقالسقوط،لأحدهما تأثير على الآخر في 

 ولا يؤيده العقل    سنة،فما ذهب إليه أبو هاشم الجبائي لا دليل عليه من كتاب أو             
  فعند أبي  عشرا، ومعاصيه   مثلا، لأن الإنسان إذا كانت طاعاته خمسا        والمنطق؛

 مع أنه ليس إسقاط واحدة من       طاعاته،هاشم تسقط من معاصيه خمس في مقابل        
 وهـو   معـا،  فإما أن تسقطا     الثانية، وحينئذ الخمستين بأولى من إسقاط الخمسة      

 وإما ألا يسقط شيء منهما فلا       الزائدة، لأنه يصرح ببقاء الخمسة      مذهبه،خلاف  
      .رجحم إحدى الخمستين ترجيح بلا فسقوط. الإحباطيتحقق 

أن  "  الجبـائي  أبو علـي  " والرد على القائلين بالإحباط من غير موازنة          
 من غير معصية كحال من أطاعه       – تعالى   –كلامه يلزم أن حال من أطاع االله        

 كحال مـن  الطاعة، مع – تعالى  – وأن يكون حال من عصى االله        المعصية،مع  
 وقد رد أبو هاشـم  ،)٢( وهو خلاف الحكمة   .طاعة من غير    – تعالى-عصى االله   

  .الجبائي علي أبي علي الجبائي كما ذكرنا في المبحث الثالث في الفصل الأول
 إن الاسـتحقاقات    الذي قال إن التحابط بالموازنـة     " أبي هاشم "ويرد على     

                                                
  .٣٤٠ ص،المواقفعضد الدين الإيجي، شرح   )١(
  .٣٨٩ ص٤بكار الأفكار ج  أ،الآمدي  )٢(



وا ا  ا و  
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متساوية في الماهية، فإذا كانت المعصية ينصرف تأثيرهـا إلـى بعـض تلـك          
كل في الماهية كان ذلك ترجيحا للممكـن    الاستحقاقات دون البعض مع استواء ال     

من غير مرجح، وهو محال فلم يبق إلا أن يقال بأن الصغيرة الطارئة تزيل كل               
 .)١(المطلوب وهو منها،تلك الاستحقاقات، وهو باطل بالاتفاق، أو لا تزيل شيئا 

  :فالقول بالإحباط يفضي إلى الظلم وهو محال علي االله تعالي  
ناته، وكثرت ذنوبه سيكون بعد الإحباط بمنزلة من        فالشخص الذي قلت حس     

  .لم يأت بعمل حسن إطلاقا وهذا نوع من الظلم
مِثْقَـالَ ذَرةٍ   ومن يعمـلْ    * فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره       [ :لقوله تعالى   

هراً ي٨، ٧ :الزلزلة[ .] شَر[  
ه إذا فعل معصيةً استحق ثواباً وعقابـاً         أن المطيع بإيمان   :وتقرير الاستدلال   

لبطلان التحابط، فإما أن يكونا دائمين أو منقطعين أو أحـدهما دائمـاً والآخـر            
منقطعاً، والأول باطل لاستلزامه اجتماع الضدين، والثاني يلزم منـه المطلـوب        
ضمناً، والثالث إما أن يكون المنقطع هو الثواب وهو باطل بالإجمـاع، فتعـين              

 .اع العذاب وهو المطلوبانقط
نرى الإمام الرازي مفنداً الإحبـاط والتكفيـر بنوعيـه بعـدم الموازنـة،                

لو انحبط ذلك الثواب لكان إما أن يحبط مثله من العقـاب أو لا              : والموازنة فقال 
 إنه لا يجوز انحبـاط      :قلناإنما  . يحبط، والقسمان باطلان، فالقول بالإحباط باطل     

 لأنه إذا كان سبب عدم كل واحد منهما وجود الآخر فلو          ر؛بالآخكل واحد منهما    
دان معا ضرورة أن العلة لا بـد وأن تكـون           وحصل العدمان معا لحصل الوج    
  . حاصلة مع المعلول، وذلك محال

                                                
دار الكتـب العلميـة      :   ط  ٣٩٢ ص   ٤ج :اللباب في علوم الكتاب    ،ابن عادل الحنبلي    )١(

  .م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ ٢ : ط، بيروت
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 إنه لا يجوز انحباط الطاعة بالمعصية مع أن المعصية لا تنحبط           :قلناوإنما    
، لا في جلب ثواب ولا فـي        ألبتهد بها    لأن تلك الطاعات لم ينتفع العب      بالطاعة؛

وإِن  إِن اللَّه لاَ يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ     [: دفع عقاب، وذلك ظلم، وهو ينافي قوله تعالى       
  .]٤٠:النساء[ ]ويؤْتِ مِن لَّدنْه أَجراً عظِيماً تَك حسنَةً يضاعِفْها

  .)١(ا تقوله المعتزلةلما بطل القسمان ثبت القول بفساد الإحباط على م  
أضف إلى ذلك أن الإحباط والتكفير ليس من العدل؛ وذلك أن الإنسان الذي               

يعمل صالحا، ويعمل الطاعة، وقد يكون فيها مشقة، لم يظهر أثر طاعته لا فـي     
  .جلب منفعة ولا في دفع مضرة

 بالنسبة للكافر والمرتد فيحبط كل عمله بسبب        الإحباط حقيقي وقد يكون    هذا  
 فينتظر تحت مـشيئة  رجحت السيئات وقد يكون إحباط نسبي إذا      الردة، وأالكفر  

 المعاصـي ثـم يعـود       علىيتوقف الثواب فترة للعقاب      االله قد يعفو االله عنه أو     
  . الطاعةعلىالثواب 

  :إحباطانأن الإحباط " :العربيقال القاضي أبو بكر بن   
ط الإيمان للكفر والكفـر      إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحبا      :أحدهما  

  .اًحقيقي وذلك في الجهتين إذهاب للإيمان،
 فمن  كفة،الحسنات في كفة والسيئات في        إحباط الموازنة إذا جعلت    :ثانيهما  

 إما أن يغفر له وإما      :المشيئة ومن رجحت سيئاته وقف في       نجا،رجحت حسناته   
لحاجة إليها إبطـال    لأن توقيف المنفعة في وقت ا     ؛ أن يعذب فالتوقيف إبطال ما      

إبطـال    ففي كل منهماالنار، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من       لها،
 وليس هو إحباط حقيقة لأنه إذا أخرج من         مجازا،نسبي أطلق عليه اسم الإحباط      

الذين سووا   الإحباطية  وهذا بخلاف قول   عمله،النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب       
                                                

  .٨٣ ص١٠ ج ،تفسير الكبيرال، الرازيفخر الدين لإمام ا  )١(



وا ا  ا و  
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  .)١(على العاصي بحكم الكافروحكموا  الإحباطين بين
  .رأي أهل السنة فيمن خلط عملاً صالحا وآخر سيئاً  
 إذا اجتمع له طاعات وزلات فالذي عليه أهل الحـق           المؤمن: الآمدييقول    

 بـل إن أثـاب      عقابـه،  أنه لا يجب على االله ثوابه ولا         وغيرهم،من الأشاعرة   
  .)٢(المطيع وله إثابة العاصي وعقاب فبعدله،فبفضله وإن عاقب 

فصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة يكون حكمه إلى االله إمـا                 
 ولا يخلد   مآلا، وإما أن يعذب بمقدار جرمه ثم يدخل الجنة          برحمته،أن يغفر له    

  .النارالمؤمن العاصي في 
 من مات على إصراره على المعاصي، فـلا يقطـع           :الجوينييقول الإمام     

ه مفوض إلى ربه تعالى، فإن عاقبه فذلك بعدله، وإن تجاوز           عليه بعقاب، بل أمر   
  .)٣(عنه، فذلك بفضله ورحمته

فالمؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا في مشيئة االله إن شاء عفا عنه                
،الجنة وإن شاء عذبه بمقدار ذنبه بعدله ثم يكون مآله ابتداء.  
 بـالكفر، لا يكـون إلا     فأهل الحق يرون أن إحباط الحسنات بالسيئات كلية           

 وأن  بالتكـذيب،  إلا   لفلا، وأن الإيمان ثابت لا يـزو      وأما بما دونه من الذنوب      
  . إيمانه مع عصيانهعلىالمؤمن مع ارتكابه الكبيرة باق 

 هما ذكرو كل  " :بقوله الإحباط   المعتزلة في  ويدفع الإمام الجويني رأي      هذا،  
 كبيرة يربو قدرها علـى  – تعالى – ليس بإزاء معرفة االله      له إذ خبط لا تحصيل    

                                                
  .١١٠ص ١فتح الباري ج  ،ابن حجر العسقلاني  )١(
  .٤/٣٩٠، كارفبكار الأأ، الآمدي  )٢(
     ويراجـع   ،٣٢٩ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصـول الاعتقـاد ص          الإمام الجويني،   )٣(

  .١/٨٨ الملل والنحل ،والشهرستاني ،٢٤٢أصول الدين ص ،عبد القاهر البغدادي
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 ولا يبعد في العقل أن تكثر طاعات عبد وتصدر منه زلات يعاقبه سيده              أجرها،
  .)١(" وكل ما ذكروه تحكم لا تحصل لهكرامته،عليها زمانا ثم يرده إلى 

إذا حصر المعتزلة الثواب والعقاب في الآخرة على الدوام للمؤمن العاصي             
  .حاصلغير 
 ان أهل السنة من أن المسلم الذي عمل عملا صالحا وآخر سيئا           أما ما عليه    

 يعاقـب مـدة ثـم      واحدة، بل  لكن لا دفعة     معاً،لم تشمله المغفرة فيثاب وعاقب      
  يخرج من النار فيثاب بالجنة 

 علـى لا يـستحق  فهو إما أن المؤمن إذا أتي بالفسق    ":يقول الإمام الرازي    
 ما كان ثابتاً قبل     للا يزي  لكن هذا الاستحقاق     .عقاباً أو يستحق عليه     عقاباً،فسقه  

 .إليـه  وإذا ثبت هذا وجب إيصال هذا الثواب والعقاب  .الثوابذلك من استحقاق    
 النـار وهـو باطـل    إلـى  ثم ينقـل  الجنة،فإما أن يوصل إليه ثواب ايمانه في    

ل إلى الجنة، وذلـك      ثم ينق  النار، وإما أن يوصل عقاب فسقه إليه في         بالإجماع،
  .)٢("وباهو المطل

 ومـن   الثـواب،  من يـستحق     :قسمينأضف إلى ذلك أن تقسيم الناس إلى          
 وهو عبارة عمـن     ثالث، بل هناك قسم     حاصر، حصر من غير     العقاب،يستحق  

وآخَرون اعتَرفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُـوا عمـلاً       [ :سبحانه قال   .الأمرينيستحق كلا   
    ] ه أَن يتُـوب علَـيهِم إِن اللَّـه غَفُـور رحِـيم      سيئاً عسى اللَّصالحا وآخر

  .]١٠٢ :التوبة[
 العقاب لكونـه ذا عمـل       الثواب ويستحق فلأجل كونه عمل صالحاً يستحق        

  .االله أن يغفر له بفضل ىسيء وعس

                                                
  .١/٣٨٠الإمام الجويني، الإرشاد،   )١(
 .٢٤٠ ص ٢الامام فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الدين ج ) ٢(
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 الي   للمؤمن العاصي عند المعتزلة مفضٍ      ذلك أن ديمومة العقاب    إلىأضف    
 وهذا لا يسلم به شرع      والنفاق،المسلم وبين الكفر والارتداد     التسوية بين معصية    

 النار لزم مساواته للكافر الذي أتى بأعظم        العاصي في لو خلد المؤمن    فولا عقل   
 إيمـان،  إلى معصيته ضممع أن الفاسق وهو الكفر والإشراك باالله ن المعاصي،  

يـة، فـلا يحـسن     معصية الفاسـق متناه نإ. الملزوم فكذا عقلاً،واللازم باطل   
، أيضأً  استحقاقه عقاباً غير متناه، ولا ينتقض بالكافر، لأنه أتى بأعظم المعاصي          

  .تحبطهايمان العبد باالله لا يوازيه معصية 
إِن اللَّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر مـا دون ذٰلِـك لِمـن               [ :وقوله تعالى   
شَاء٤٨ :النساءسورة ( ]... ...ي.(  
 سلب قوله تعالى الغفـران      :نقول وحينئذ   خلاف،والكبيرة دون الشرك بلا       
 علـى  فلـو كـان عقابـه    بينهما، فدلّ على الفرق دونه، وأثبته لما الشرك،عن  

  . ولم يكن لغفرانهما معنىفرق، لم يبق بينهما  الشركعلى كعقابه الكبيرة
 إليه المعتزلـة    بما ذه " أن: المقاصد كل ما سبق يجعلنا نقول مع صاحب        

من أن الإحباط والموازنة لا يصح إلا بـنص مـن الـشارع صـحيح ونقـل                 
  .)١("صريح
الثواب على الطاعة بالجنة، والعقاب على المعصية بالنار لا وجود لهما إلا              

في الآخرة، وحينئذ لا اجتماع بينهما ولا اندفاع بل ذلك إلى حكم االله ومـشيئته               
  . )٢(على وفق حكمته

 يجب أن نعلمه كمكلفين أننا نحاسب ونجازى علـى أعمالنـا يـوم        وكل ما   
القيامة، فنثاب ونعاقب كل بحسب عمله، فإذا فعل بنا شيء من ذلك، فإنه العـدل   

                                                
  .١٤٤/ ١ ، شرح المقاصد،مام سعد الدين التفتازانيالإ) ١(
  .٥/١٤٧ ،شرح المقاصد، التفتازاني سعد الدين لإماما  )٢(
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 ـ فإن من حق المكلفين على االله أن يثيـب  – تعالى –من االله    بفـضله،   نهمسمح
   . بعدلههميئمسويعاقب 

أن الوعد والوعيد من كـلام االله       وقد خالف أهل السنة المعتزلة على أساس          
 فكل من نجا واستوجب الثواب      ما نهى، الأزلي وأن االله وعد ما أمر وأوعد على         

 ولا يجب على االله شيء مـن    فبوعيده، وكل من هلك واستوجب العقاب       فبوعده،
  .)١(قضية العقل

الثواب عند  :" عن هذا المعنى بقوله    أهل الحق    الجويني من  وقد عبر الإمام    
 الحق ليس بحق محتوم، ولا جزاء مجزوم وإنما هو لفضل من االله تعـالى،               أهل

  .)٢(والعقاب لا يجب أيضا والواقع منه هو عدل من االله
فقد نظر أهل الحق إلى جلال االله وعظمته، وأن كل ما فـي الكـون يقـع                   

من عوقب فبعدل االله تعـالى،      : شيئا فقالوا بتصرفه وتدبيره، فلم يوجبوا على االله       
  .ومغفرته ومن عفي عنه فبعفوه أثيب،ن وم

أضف إلى ذلك أن وجوب استحقاق العبد الثواب على الطاعة والعقاب على              
فلا يجب علـى االله ثـواب المطيعـين ولا           ، أهل السنة  يعتقدالمعصية ليس مما    

  .عقاب العاصين
ومعني كون الثـواب    : " ويوضح الإمام سعد الدين التفتازاني القضية بقوله        
اب غير مستحق أنه ليس حقا لازما يقبح تركه، وأما الاسـتحقاق بمعنـي              والعق

فما لا نزاع فيه وقـد ورد بـذلك الكتـاب           ... .ترتيبهما على الأفعال والتروك   
  .)٣("والسنة

                                                
  .١/٤٢، الملل والنحل،الشهرستاني  )١(
  .٣٨١/ ١ ،الإرشاد، الإمام الجويني  )٢(
  .١٦٦/ ٢، شرح المقاصد، التفتازانيسعد الدين  لإماما  )٣(
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 في أن الثواب مترتب على العمل الصالح، والعقـاب مترتـب            علا نزا أي    
اب بحق لازم للعاصي،    المعاصي، وليس الثواب بحق لازم للمطيع ولا العق        على

  . المشيئة الإلهيةعلىبل الأمر متوقف 
، فـلا   الإلهيـة  ذلك الإثابة والعقوبة من الأمور التي تختص بها          إلىأضف    

 ولا جزم بتكفيـر كـل       عليه، ثواب العمل الصالح إن ربت السيئة        جزم بإحباط 
 ولا جزم بدوام عقـاب المـؤمن العاصـي فـي            عليه،سيئة إن ربت الطاعات     

 .رةالآخ
 :في هذا الموضـوع   موضحاً رأي أهل الحق      )~( قال الإمام الجويني    

 بـل  بعقاب،من مات من المؤمنين على إصراره على المعاصي فلا يقطع عليه          "
 وإن تجـاوز عنـه فـذلك        بعدله، فإن عاقبه فذلك     تعالى،أمره مفوض إلى ربه     

 .)١(" فلا يستنكر ذلك عقلاً ولا شرعاًبفضله ورحمته
وأهل الكبائر من أمة     ":هالطحاوية بقول شارح العقيدة   لك الأمر   كما وضح ذ    

 بعد أن   تائبين، النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا            فيمحمد  
 بفـضله،  وهم في مشيئته وحكمته إن شاء غفر لهم وعفا عنهم           عارفين،لقوا االله   

 وإن  ،]٤٨ :النـساء [ }من يشَاء ويغْفِر ما دون ذَلِك لِ    { :كتابه في   )U(كما ذكر   
شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهـل              

   .)٢("طاعته ثم يبعثهم إلى جنته

                                                
  .٣٩٢ ص .الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: امام الحرمين الجويني  )١(
   - هــ    ١٤٢٣دار ابـن رجـب      : شرح العقيدة الطحاويـة، ط    :  ابن أبي العز الحنفي    )٢(

  .٣٥٤ص  . م٢٠٠٢
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نرى القاضـي    أهل السنة بلا خلاف بينهم لذلك        ذلك الرأي  علىوقد أجمع     
مـذهب  فتقرر أن    ":بقوله تلك العقيدة  على الإجماع   يشرح هذا  )~(عياض  

 والمتكلمـين   والفقهـاء،  الحديث، وأهل   الصالح،أهل السنة بأجمعهم من السلف      
 وأن كل مـن     تعالى،على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة االله           

 فإن كان   الجنة،مات على الإيمان وتشهد مخلصاً من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل           
وإن ... . وحرم على النـار    ربه،حمة  تائباً أو سليماً من المعاصي دخل الجنة بر       
 أو فعل ما حرم عليه فهـو فـي          عليه،كان من المخلطين بتضييع ما أوجب االله        
 وهلـة،  ولا باستحقاقه الجنة لأول  النار،المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على        

 وحاله قبل ذلك في خطر المـشيئة إن         آخراً،بل يقطع بأنه لابد من دخوله الجنة        
 .)١("فضلهب وإن شاء عفا عنه بذنبه،عالى عذبه شاء االله ت

  أسباب لمحو الكبائر والذنوب عن الإنـسان        عشرة )~(تيمية  ابن   وعد 
 :إجمالاًنذكرها 

  .الاستغفار :الثاني.                      التوبة :أولها  
  دعاء المؤمنين للمؤمن  :الرابع     .الماضية الحسنات :الثالث  
   .)e( شفاعة النبي :السادس  للميت من أعمال البر ما يعمل :الخامس  
   .الدنيا المصائب التي يكفر االله بها الخطايا في :السابع  
من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر االله         ز ما يحصل في     :الثامن  

  .به الخطايا
  .وشدائدها أهوال يوم القيامة وكُربها :التاسع  

                                                
 – الدار الثقافية العربية :  ط،٢٢٠ ص ١ شرح النووي على صحيح مسلم جـ        : راجع  )١(

 بيروت 
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   .)١(غفرته بلا سبب من العباد رحمة االله وعفوه وم:العاشر  
الـذنوب  ابن تيمية معلقاً علي ما ذكره سابقاً من أسباب تتعلق بمغفـرة        قال    

فإذا ثبت أن    ":التوبة أن الذنوب لا ترفع الا بالإحباط أو         ورداً علي من ذهب إلي    
الذم والعقاب قد يرفع عن أهل الذنوب لهذه الأسباب العشرة كـان دعـواهم أن               

  .)٢("لكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلكعقوبات أهل ا
 أن موقف أهل السنة والجماعة يتسم بالاعتدال والوسطية         من هنا نصل إلى     

 وإجمـاع   الـصحيح، لأنه ينبثق من نصوص الكتاب والسنة وفهمها على الوجه          
 كما لا تثبت كفراً     تزيله،علماء السلف الذين قرروا أن الذنوب لا تنفي إيماناً ولا           

المعتزلـة فـي     وعليه فقد بان خطـأ       .الإيمان وإنما تنفي كمال     إليه،لا تؤدي   و
وعدم انتفاعـه بـأي      من الإيمان واحباط عمله الصالح        الذنوب مرتكبي إخراج

ثواب لعمل فعله، ويبقي أمر المؤمن معلقاً تحت مشيئة الحق إن شاء عفـي وإن           
  .كملأمر والحاشاء عاقب، والله عاقبة الأمور، وإليه يعود 

  
  
  

                                                
 ـ١٤٢١،  ٣ المنـصورة طبعـة      ، دار الوفاء  ، ابن تيمية  ،.ينظر بالتفصيل الفتاوى    )١(  ـ،ه

 .٥٠١– ٤٨٧ص  ٧ جـ ،م٢٠٠١
  .٥٠١ ص ٧المرجع السابق جـ   )٢(
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E  
  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أتوجه في خاتمة بحثي بشكره سبحانه              
إتمامه، فهذا من مننه وإحسانه، وأخلص إلى تلخيص أهم نتائج البحث فيما             على
  :يلي

يترتب عليها مـن الثـواب،        الإحباط بأنه إبطال الحسنة بعدم ما       يفهم :أولاً  
 .ية وما يترتب عليها من العقابويفهم التكفير بأنه زوال المعص

مناط قضية الإحباط والتكفير فيمن آمن وعمل صالحاً وآخر سـيئاً،            :ثانياً  
 .أو ارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها مات،واستمر على ذلك إلى أن 

 اختلف مثبتو الإحباط والتكفير من المعتزلة في وقوعه، فـذهب أبـو        :ثالثاً  
ائي   عليبأن الإحبـاط والتكفيـر يقعـان فـي الطاعـة            إلى" نةنفاه المواز " الج 

والمعصية، فإذا ربت المعاصي أحبطت كل الطاعات كليـة دون تنقـيص مـن        
 هاشم الجبائي ومن    بوالمعاصي شيئاً، وإذا ربت الطاعات يكون تكفيراً، ورأي أ        

 أن الإحباط والتكفير يقعان في الثواب والعقاب، فإذا       " مثبتي الموازنة   " منوافقه  
 . الآخر يكون الإحباط وينقص من الزائد بمقدار ما أحبطعلىربت أحدهما 

لا؛ لأنـه  ورفض أهل الحق الإحباط والتكفير سواء على الموازنة أ  :رابعـاً   
 .الظلم، ويسوي بين المسلم العاصي وبين الكافر يفضي إلى

تان أن  يثبين  يستقيم مع آيات القرآن والسنة اللذ      الإحباط والتكفير لا  : خامساً  
 .كل إنسان تحت مشيئة االله، والمجازاة ليس فيها إحباط بل كل حسب عمله

ديمومة العقاب للمؤمن العاصي فيها مساواة بينـه وبـين الكـافر             :سادساً  
 .الأصلي وهذا مخالف للشرع والعقل

التكفير يكون بغير وجوب علي االله بل هـو تفـضل     بإسقاط الذنوب   : ًسابعا  
  .منه

بل الإحباط والتكفير؛ لأنه جزم بأمور غيبية وهي مقدوره فـي           يق لا: ثامنا  
 . مشيئتهوتحته علم



وا ا  ا و  
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Fو K  
  .القرآن الكريم: أولاً  
  .السنة النبوية المطهرة: اًثاني  
 : كتب متنوعة: ثالثاً  

    دار ابـن رجـب     : ، ط شـرح العقيـدة الطحاويـة     ابن أبي العز الحنفي،      - ١
   م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣

النهايـة   الأثير،ن أبو السعادات المبارك بن محمد بن  محمد الديالأثير،ابن   - ٢
    هــ   ١٣٩٩ بيـروت،  العلميـة، المكتبـة   ط   ،في غريب الحديث والأثر   

   م ١٩٧٥
    الثالثـة  : المنـصورة، ط   -دار الوفـاء    . مجموعـة الفتـاوى   ابن تيمية،    - ٣

  . م٢٠٠١- هـ ١٤٢١
فـاق  دار الآ  ،البخـاري فتح الباري بشرح صـحيح       ،ابن حجر العسقلاني   - ٤

 .م١٩٩٥ العربية،
 ،العلمية دار الكتب     بيروت ٢ ط :الكتاباللباب في علوم     الحنبلي،ابن عادل    - ٥

 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩
  .، ط دار صادر بيروت بدونلسان العربابن منظور،  - ٦
علـى طريقـة     ( الدين أصول الأدلة في    تبصرة النسفي،   المعين ميمون  بوأ - ٧

     د الأنـور حامـد عيـسى،       د محم  :تحقيق ،) أبي منصور الماتريدي   الإمام
 .م٢٠١١ للتراث، ةط الأولي، المكتبة الأزهري

 الفلاسفة على العقول في الرد     لبابالمكلائي،  أبو الحجاج يوسف بن محمد       - ٨
ــم  ــة /  تحقيــق د،الأصــولفــي عل ــاهرة، دار، ١ طحــسين،فوقي  الق
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  م١٩٧٧،الأنصار
/ تحقيق. البدعالتنبيه والرد علي أهل الأهواء و     أبو الحسين محمد الملطى،      - ٩

  م١٩٠٧الثانية : محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، ط
الملل  ،)ـ ه ٥٤٨ (الشهرستاني،الكريم بن أحمد      الفتح محمد بن عبد    بوأ -١٠

 م١٩٩٣گيلاني، دار الفكر،  محمد سيد :تحقيق ،والنحل
 عن الحقـائق    الكشافالزمخشري،   القاسم جار االله محمود بن عمر        أبو -١١

 العربـي،  دار إحياء التراث     ،التأويليل وعيون الأقاويل في وجده      التنز
 .بيروت

 ط دار   أساس البلاغـة  ،   القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري       أبو -١٢
 .م ١٩٩٨ هـ ١٤١٩ ط لبنان، بيروت، العلمية،الكتب 

مكتبة مركـز  ،  المنهاجالزمخشري،   القاسم جار االله محمود بن عمر        أبو -١٣
 .  هـ١٤٢٥ اليمن –ء  صنعا–بدر العلمي 

 )أنوار التنزيل وأسـرار التأويـل  ( سعيد عبد االله أبي عمر بن محمد   بوأ -١٤
القادر عرفـان العـشار       عبد :تحقيق ،)تفسير البيضاوي (المعروف بـ   

 . م١٩٩٦ / ـ ه١٤١٦، الفكر بيروت، دار حسونة،
          معجـم الفـروق اللغويـة     أبو هلال الحسن بن عبـد االله العـسكري،           -١٥

  . هـ١٤١٢، إيران مؤسسة النشر الإسلامي، ١ط ، هـ٣٩٠ت 
        ، تحقيـق   معجـم مقـاييس اللغـة     أحمد بن فارس بن زكريا، الرازي،        -١٦

 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر 
                .الاعتقـاد الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول        الجويني،مام الحرمين   إ -١٧

  . بدون– السعادة مطبعة - موسى محمد يوسف / د: ت
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أحمـد  : ، تحقيـق الأربعين في أصول الـدين    الإمام فخر الدين الرازي،      -١٨
 . م١٩٨٦، مطبعة دار التضامن بالقاهرة، ١حجازي السقا، ط

 .م١٩٩٣، دار الغد، التفسير الكبير، الإمام فخر الدين الرازي -١٩
 ،مقاصـد ال شـرح    ،االله التفتـازاني   سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد       -٢٠

 شـرف،  صالح موسى    :تصدير عميرة،عبد الرحمن   .  د :وتعليقتحقيق  
 . م١٩٨٩/  ق ١٤٠٩ الكتب، عالم ، بيروت،١ط 

أحمـد  .  تحقيـق د   ،الدينابكار الأفكار في أصول      ،سيف الدين الآمدي   -٢١
 بالقـاهرة،  مطبعة دار الكتب والوثـائق القوميـة         ،٢ ط   المهدي،محمد  
  .هـ١٤٢٤

، دار العلم للملايـين، بيـروت،       هب الإسلاميين مذاعبد الرحمن بدوي،     -٢٢
 .١٩٩٧لبنان، 

، بيـروت، دار    ٣، ط   أصول الـدين  ،  )ـ ه ٤٢٩(البغدادي  عبد القاهر    -٢٣
 . م١٩٨١ / ـ ه١٤٠١الكتب العلمية، 

    ، دار الآفـاق الجديـدة بيـروت    الفرقالفرق بين    البغدادي،عبد القاهر    -٢٤
 .م١٩٧٧ط الثانية 

 .م١٩٩٧ هـ،١٤١٧ الجيل، دار لبنان، ،، المواقفالإيجيعضد الدين  -٢٥
المجموع القاضي عبد الجبار جمع أبو محمد الحسن بن أحمد بن متوية،             -٢٦

ط دار المـشرق بيـروت،    يان يترس، :تحقيق: في المحيط من التكليف  
 . م١٩٩٩- ١لبنان ط

عبد الكريم عثمان   : ، تحقيق  الأصول الخمسة  شرحالجبار،  القاضي عبد    -٢٧
  .م١٩٦٥مكتبة وهبة ، ١ط 

، دار الكتـب العلميـة   الـدين المختصر في أصول     الجبار،القاضي عبد    -٢٨



 ه اد ا / ار 

 - ٧٨ -

 .م١٩٩٥
 ،)تفـسير القرطبـي   (الجامع لأحكام القرآن المعروف بــ        ،القرطبي -٢٩

 العربي، التراث   إحياء، بيروت، دار    ١ هشام سمير البخاري ط    :تصحيح
 . م١٩٩٦ / ـ ه١٤١٦

 التمييـز فـي   بصائر ذوي آبادي،  مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز        -٣٠
 المجلـس الأعلـى   النجار، ط علي محمد: تحقيق، لطائف الكتاب العزيز  

 ـ١٤٣٣ القـاهرة  الإسلامي، لجنة إحياء التراث  الإسلامية،شئون    - هـ
 .م ٢٠١٢

محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الروايـة           -٣١
 . بيروت– دار الفكر –والدراية من علم التفسير

 – الدار الثقافية العربيـة      :ط ،مسلمشرح النووي على صحيح      ،يالنوو -٣٢
 .بيروت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



وا ا  ا و  

 - ٧٩ -

 فهرس الموضوعات
  

 ا اع م

  ٣  المقدمة ١
 ٧ والتكفير مفهوم الإحباط :المدخل ٢

 ١٣ ل المعتزلة في الإحباط والتكفيراأقو :الفصل الأول ٣

 ١٥ الواحدةالإحباط بالكبيرة  :المبحث الأول ٤

 ١٨ أدلتهم النقلية  ٥

 ٢٠ أدلتهم العقلية ٦

 ٢٤  والتكفير مع عدم الموازنة الإحباط: الثانيالمبحث ٧

  ٢٦  الدليل العقلي علي الإحباط والتكفير مع عدم الموازنة  
  ٢٧  الدليل السمعي علي الإحباط والتكفير مع عدم الموازنة  
 ٢٨ الإحباط والتكفير مع الموازنة :الثالثالمبحث  ٩

 ٣٠ الاستدلال على الإحباط والتكفير بالموازنة ١٠

 أم بين   والمعصية؟هل الإحباط والتكفير يكون بين الطاعة        ١١
 والعقاب؟الثواب 

٣٣ 

 ٣٧ حجج المعتزلة على الإحباط والتكفير ١٢

 ٣٧ أدلة المعتزلة النقلية على الإحباط والتكفير ١٣

 ٣٩ التكفيرأدلة المعتزلة العقلية في الإحباط و ١٤

 ٤٣ مناقشة أقوال المعتزلة :الثانيالفصل  ١٥



 ه اد ا / ار 

 - ٨٠ -

 ٤٥ النقليةالمعتزلة  أدلةمناقشة  :الأولالمبحث  ١٦

 ٥٩ المعتزلة العقلية  مناقشة أدلة:المبحث الثاني ١٧

  ٥٩  بطلان القول بإحباط الكبيرة للطاعات مطلقاً  
 بطلان القول بالإحباط والتكفير سواء بالموازنـة أم بغيـر           

  الموازنة
٦١  

  ٦٧  رأي أهل السنة فيمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً  
 ٧٤ الخاتمة ١٨

 ٧٥ ثبت بأهم المصادر والمراجع ١٩

 ٧٩ فهرس الموضوعات ٢٠
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